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بط سس سس 
1 هرمن لحم 


الحمد لله رب العالمينء أحمده على قديم احسانه. حمد من يعلم ان مولاه الكريم 
علمه ما لم يكن يعلم» وكان فضله عليه عظيماًء وأساله المزيد من فضلهء والشكر على 
ماتفضل به من نعمه, انه ذو فضل عظیم. وصلی الله على محمد عبده ورسوله ضلاة 
تکون له رضاً ولي بها مغفرة. 

آما بعد : فإن آولی ما يصرف في تحصیله. وأجدر ما یداب فى ادراك تأويله العاقل 
في کل عصر وآن» وأحرى ما ینانس في مثله ذو اللب والجنانء واحق ما ينفق فيه 
العمر عند ذوي العرفان, العلم النافع والعمل الصالح. ان بهما فون كل فائنء وفلاح كل 
فالح. ولا شك أن العمل ثمرة العلم. 

ولا یزلف احد كتاباً إلا قي احد اقسام سبعة وهي : اما أن يؤلف في شيء لم يسبق 
اليه يخترعه, أو شيء.ناقص يتممه, أوشيء مستغلق يشرخهٍ آو طویل بختصره دون 
أن يخل بشيء في معانيه؛ أو شيء مختلط يرتبه؛ او شيء أخطأ فيه مصنفه یبینه» او 
شيء مفرق يجمعه(). 

وقد مكثت برهة من الدهر وأنا اهم واعزم ؛ وأتردد واحزم. لعدم علمي بالاحق 
والأحرى وانا متردد بين الاقدام والاحجام؛ لقصور شاوي عن ادراك مثل هذا المقام. 
مع فقدى جل المواد. وتعذر.وجود المدادء واشتغال البال بالبلابل والهموم» وتشويش 
الخاطر بالقلاقل والغموم؛ كيف لا والوقت اکفهر وجهه بالمقت» ولم يبق من آثار هذا 
البيان الا حکایات. والعلم قد افلت شموسه»ء وتقوضت محافله ودروسه؛ وربعه المأهول 
امسى خالياًء وواديه المأنوس اضحى موحشاًء وغصنه الرطيب غدا ذاوياً: فليس له في 
هذا الزمان الا الإلتجاء الى عالم السر والاعنلان» فهى الذي يعطي ويمنع ویخفض 
ویرفم, فلا جرم فقد ذهبت الراحة والسرورء والبهجة والحبور مع الرعيل الأول 
والسرب الذي عليه المعولء ولم يبق لأبناء هذا العصر الا الشدة والحصر, والندم 
والتأسف والتافف والتلهف, والاشتغال بالقيل والقال, واضاعة العمر في اللهو 


(1) شمس الدين البابلي المتوقى سنة ۱۰۱۷ ذكره محمد أمين بن فضل الله في خلاصة الأثر في اعيان القين الحادي عشر 1/51 طبعة القاهرة ۱۲۸۶ 


۳ 


والمحالء فلا لوم على العالم اذا خقدت ناره, وانطمست آثاره, وبردت شرارته, وصار 
تابعاً بعد ان كان متبوعاًم اکن لاد في كل عصر ومصر للدين من حملة, وللعلم من 


غرساً ا يستغلهم في ماع فقد حداني ما رآيته من إهمال قراء عصرناء ومقرئي ذهرنا 
تجوید التلاوةء وتحقیق القراءة - واسالیب التدرج في الدراسةء ووصف كيفية التعليم 
عند الصحابة, والسبل الي تلقأها الخلف عن السلف, أن الزمث نفسي رسم كتيب 
خفیف المحمل, سهل المأخذء مستعینا بالوارد من السنن والاخبار. وعلی حسپ ما 
قراناه وتلقیناه عن الأئمة الماضین والقراء السالفین, لتتوفر بذلك فاندته, ویعم نفعه من 
رغب في الاتقان في تعلم وتعلیم احكام القرآن. فلو كنان يجب على العالم ان ينُطلق 
دائماً من البداية. فلن يكؤن التقدم ممكناً وبالتقاء ألعلم بالتجرية تة تتفجر ششرارة 
المعرفة. واعلم انه لو اردنا استقضاء هذا الأمر لاستفرغ عمرناء ثم لم يحكم أمرناء 
ولكن اقتصر: نا على ما بفید, والمعلوم ان الصناعة طويلة والعمر قصير: وما هذا 
الكتيب بالنسبة الى هذا العلم الا كنقطة مطر في خضم بحر زاخر. 

واعلم ان القراء متفاضلون في العلم بالتجوید. والتعليم والتدريس والاخد والتبیین, 


والمعرفة بالتحقيق والترتيل والحدر والتدویر» واساليب التعلیم.. والعلم فطنه ودراية : 


فللدراية ضبطها ونظمها وعلمهاء وللرواية نقلها واخذها وتعلمهاء ولا سيما والجهل 
ممدود الرؤاقء مستول على الآفاق» والعلم الى عفاء ودروس, وعلى خفاء وطموس, 
وأهله في جفوة الزمن. يقاسون في عبوسه, خاصة في هذا العلم العظيم, فالنفوس 
معرضة عما ندبهم اليه مولاهم الكريم ٠‏ قليلة الاكتراث به. 


أستغفر الله من التقصير, واساله النقلة من هذه الحالة التي لا تحسن بأهل القرآن . 


ولا يرضاها لهم مولاهم, : انه نعم المولى ونعم النصير. 
رحد يدض متت مزل اذ سام مت هه م اشر سا پستر 
وان تجد عيباً فس الخللا 1 قد أجل من لا عیب له ول" 


۱ الفقیر الى عفو ربه . 
۱ ۱ زیدان محمود سلامه العقرباوي 


re 


«السسند» 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وبعد :- 

اعلم - علمك الله وإياي - ان العلماء قد اهتموا بالاسناد وجعلوه من السنن . 
المؤكدة ومن خصائص هذه الأمةء وجعلوه انساب الكتب. كما قال الحافظ ابن حجر 
نقلاً عن بعض الفضلاء «الاسانيد انساب الكتب». 

ولم يكتف العلماء بذلك بل حضوا على على السند وقريه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى كان الواحد منهم يسافر مسيرة الشهر واكثر لعلو الاستاد. ولا ادل 
على ذلك من قول الامام ابن معين رحمه الله: الاسناد العالي قربة الى الله تعالى والى 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وكذلك قال في مرض موته حينما قيل له: ما تشتهي؟ 
قال: «بيتاً خالياً واسناداً عالياً», وقال الامام احمد رحمه الله «الاسناد العالي سنة عمن 
سلف». 

ولقد من الله علي بنعمة‌العلو» فقد اتصلت اسانيدي بالعلوم الشرعية كلها من قرآن 
وعلومه وحديث وعلومه وفقه واصوله ونحو ولغة وأدب وغير ذلك من الفنون: وها آنا 
اسوق لك اخي القاريء اعلى ما وقع لي من اسانيد تاركا الاكثار لأن فيه الملل. ومن 
رام الاكثار والطرق فعليه بأثبات مشايخي وأشياخهم رحمهم الله. ومقتصرأ على 
اسانيدي بالقرآن الکریم. لانه اشرف العلوم وأصدق الكتب» بل ماشرفت وعظمت الكتب 
الا به. 

آروي عن شيخي واستاذي عبد السلام بن محمد بن ابراهیم بن حبوس - عن 
شيخه مسند العصر ابي الفیض محمد ياسين بن محمد عیسی الفاداني المكي - عن 
شيخه عبد الرحمن بن احمد الحلبي المكي - عن شيخه عبد الرحمن بن محمد 
الكزبري - عن الشيخ مصطفی الرحمتي - عن شيخه عبد الغني النابلسي عن شيخه 
النجم محمد الغزي - عن والده البدر محمد الفزي - عن شيخ الاسلام زكريا 
الانصاري - عن الحافظ ابن حجر - عن الحافظ ابن الجزري. 

واعلم انه وقع لي رواية القران مسلسلاً بالقراءء حيث أرويه عن شيخي عبد السلام 
عن شيخه عبد الفتاح المرصفي عن شيخه أحمد الزيات عن مسند عصره عبد الفتاح 


هنيدي عن شيخ المقرنین والمحدئین في عصره محمد المتولي عن شيخه احمد البذري 
العبيدي كبير المقرئين في وقته عن سبط القطب الخضيري الشيخ عبد الرحمن بن 


. بن قاسم عن الشيخ عبد الرحمن اليمني عن والده الشيخ شحاده اليمني عن شيخ اهل‎ ٠ 
1 ماه تاصر الذين الطبلاري عن شيخ الاسلام ذكريا الانصاري عن ابي نیم رضوان‎ 


> دارو من طرق أخرى مسلسلاًباقرا. أعلى اسناذأ من هذاء اوافق في بعضها 
شيخ القراء الضباع رحمه الله واوافق مشایخه في البعض او وه مسرت 


۰ هذا لشهرة رواته وشهرته ند المتآخرین. 
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الباب الأول 
تعليم القرآن 

الحمد لله الذي علم القرآن وزين الانسان بنطق اللسان, فطوبي لمن یتلو كتاب الله 
حق تلاوته, ويواظب آناء الليل واطراف النهار على دراسته. 

اللهم اني عبدك؛ وابن عبدك, وابن امتك. ناصيتي بيدكء ماض في حكمك»عدل في 
قضاؤك: أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك. آو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحداً 
من خلقك, آو استاثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي, 
ونور بصريء وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي. 

اللهم: ارحمني بترك المعاصي أبدأ ما ابقيتني» وارحمني بترك مالا يعنيني؛ وارزقني 
حسن النظر فيما يرضيك عنيء والزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني, ونور به بصري, 
واشرح به صدريء واجعاني آتلوه كما يرضيك مني؛ وافتح به قلبي واطلق به لساني, 
اللهم انا نعوذ بك من الشقاء في حمله؛ والجور عن حقهء والغلى في قصدهء والتقصير 
دون واجبه. اللهم إنك جعلته نجاة فنجنا به من كل هلكةء وجعاته عصمة فاعصمنا به 
من كل بدعة وشبهةء اللهم الزم به قلوبنا السكينة والوقازء والفكرة والاعتبار, والتوبة 
والاستففار, حتى لا نشتري به ثمنا ولا نبتغي :به بدلاً ولا نؤثر عليه عرضاً من اعراض 
الدنیا أبداء انك سميع الدعاء. ۱ 

وبعد : روى الامام مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : «الدين النضيحة؛ قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين 
وعامتهم»(). 1 

قال العلماء رحمهم الله تعالى : «النصيحة لكتاب الله تعالى هي الايمان بأنه كلام 
الله تعالی وتنزیله, ولا يشبهه شيء من كلام الخلق, ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم, 
ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسینها» والخشوع عندها: واقامة حروفه في التلاوة, 
والذب عنه لتأويل المحرفين وتعوض الطاعنین, والتصنديق بسا فیه. والوقوف على 
أحكامه وتفهم علومه وأمثاله؛ والاعتبار بمواعظه. والتفکر في عجّائبه. والعمل بمحكمه. 
والتسليم بمتشابهه, والبحث عن عمومه وخصوصه. وناسخه ومنسوخه. ونشر علومه, 
والدعاء 'اليه»زم. 


(۲) البيان في اداب حملة القرآن (۸۵). 
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ویما ان الانسان لا يشرف إلا بها يعرف, ولا يفضل الا بما يُعقلء ولا ينجب الا من 
يصحب, وكان القرآن اعظم كتاب منزل, كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل 
رسول بعثء وكانت أمته من العرب والعجم أفضل أمة أخرجت للناس, وكان حملته 
وقراژه ومقرئوه أفضل هذه الأمة, وكان أعظم ما يتقرب به الى الله تلاوة القران. 
زوى الترمذي بسنده عن الحارث الأعور عن علي قال: سمعت رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم يقول: «إنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم: قيل: فما النجاة منها يا رسول 
الله قال: كتاب الله تبارك وتعالى؛ فيه نبأ من قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحكم ما بينكم, 
وهو الفصل ليس بالهزل, من تركه من چبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله. وهو حبل الله المثين» ونوره المبين» والذكر الحكيم» والصراط المستقیم هو 
. الذي لا تزيغ به الأهواء؛ ولا تتشعب تتشعب معه الآراء» ولا يشيع منه العلماء» ولا یمله.الاتقیاء, 
من غلم علا سبق ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» » ومن اعتصم به فقد هدي الى 
۱ لما خص الله جل شان هذه اللمة المنحمدية بهذا الكتاب الكريم, تنل سبحانه 
۱ بحفظه فقال جل من قائل: :انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون). . ثم خض به من 
۰ شاء من عباده, اين هم اهل الله وأصفياؤه فقال: «ثم اورثنا الکتاب الذين اصطفینا 
. من عبادنا»رم. ۱ ۱ 
ولقد خص الله من اصطفاهم بحفظه بالأمانة في ام اتن ساقم هی جا 
تلقوه بالسند الصحيح الى النبي صلی الله عليه وسلم. لم يهملوا منه حركة ولا سكوناً, 
ولا اثباتاً ولا حذفاً» وكان الاعتماد في نقله على حفظ الصدور لا على نقله من الكتب 
والمصاحف» وهذه خصوصية من الله تعالى الى هذه الامة المباركة. ولقد ذكر القرآن 
ا ا يا «قل ما يكون لي ان 
أبدله من تلقاء نفسيء إن اتبع الا ما يوحى الي۵)» وإذا كان هذا حال الرسول صلی 
CT‏ روات واد 
والحقيقة أن القران معجز بكل ما يحتمله هذا اللفظ من معنى: وهو معجن بعلو 
(۱) التبيان في علوم القران (40). 
(۲) سورة الحجر آية ٩‏ . 
(؟) سورة فاطر آية ۳۲ . 
)٤(‏ سورة يونس آية ۱۰ . 


۱۴ 


ومعارفه» وهو معجز في تشریعه, معجز في بیانه ولفظه, واسلوبه, إن القراءة کالاشعة 
المنعكسة من نور القران. كلما عظمت قوة المؤثر عظمت معه قوة الأثر. 

إن هذا الدين خلیق بأن تکون عنایته وعناية حاملیه. مركزة على قراءة القرآن الذي 
نزل من السماء وکان خاتم الکتب» وعلی حفظه وقرامته وعلی اتقان هذه القراءة, 
وتصحیحها وضبطها وتحقيقهاء وتدوین العلوم التي تنبثق عن هذا العلم» وتحري 
الصحة والدقة والامانة في نقلها من جيل الى جیل. ومن عصر الى عصرء ومن رجال 
الى رجال, ومن کتاب الى كتاب» ومن صدر الى صدرء ومن فم الى فم» ومن لسان الى 
لسان, فیقرا القران في هذا العصر كما قريء في عصر نزوله, كأنه شريط مسجل 
لقوله تعالی: «إن علينا جمعه وقرآنه(۱). 

والحاصل أن تحرير رسوم الحروف والکلمات» ومخارج الحروف والصفاتء وترتيب 
السور والآيات, والقراءات المتواترة. أن جبريل عليه السلام قد أخبر وعلم النبي عليه 
الصلاة والسلام كل واحدة من هذه الاحكام. 

وفي العرضة الاخيرة خاصة لتبقى العرضة على الشيوخ في الأمة إتباعاً له صلى . 
الله عليه وسلم؛ وليأخذوا القرآن بكمال الأخذ عن أفواه المشايخ المتصلة الى الحضرة ` 
النبويةء وليصل اليهم الفيض الالهي والاسرار القرآنيةء والبركات الفرقانية, فإنها لا 
تحصل الا بتعلمهم القرآن من افواه المشايخ المسلسلة؛ وليكتب كمال الثواب بعرضهم 
القرآن على المشايخ:"». 

واعلم أن الانسان كثيراً ما یعجز عن اداء الحروف رغم معرفته مخارجها وصفاتها 
من المژلفات, حتی يسمعها من فم الشيخ المتقن. 

لكن لما طالت سلسلة الاداء. تخللتها اشیاء من التحريفات في اداء اكثر شیوخ 
الاداء - خاصة في زماننا الحاضر, والشيخ الجامع بين الرواية والدراية. والمتفطن 
لدقائق الخلل في المخارج والصفات أعز من الكبريت الاحمر, فوجب علينا - والحال 
على ما اسلفت - أن لا نعتمد على شيوخنا كل الاعتماد. 

بل نتأمل فيما أودعه العلماء في كتبهم من بیان مسائل هذا الفن واختلاف مدارسهم 
ومشاربهم. ونقيس ما سمعناه من الشيوخ على ما اودع في هذه الكتب - كذا ذكر مثله 
ساجقلي في البيان - 


(۱) سورة القيامة اية ۱۷ . 
(۲) الاتقان في علوم القرآن. 


فكيف لا نتعلم لقرا - مع کثرة جهلناء وعدم فصاحتنا ويلاغتنا - من المشایخ 


فان يسول الله صلی الله عليه وسلم مع كمال فصاحته وتهاية بلاغته تلم القرآن ۱ 
عن جبريل عليه السلام في جمع من السنين, ٠‏ خصوصاً في السنة الأخيرة التي توفي ۱ 


فا بعض علماء مات انیم ۳ وجدوا أهل الأداء 5 اعلي المراتب والوظائف - 


كدا قال ساحب تيب رن وق زایا بت من بسن یل ل يدن حل قرا 
قدر ما تجوز به الصلاة. وهو قد يتضدى للتقوی وقد هدم التقوى من اساسهاء ء ويتورع | 


عن الشبهات ويفسد الصلاة كل يوم خمس مرات ويتخذ ورداً يريد ان يعبد الله تعالی 
بالسيئات, ثم انه يستحي من الناس أن يقعد بالعمامة الكبرى ورداء العلماء بين يدي 
معلم من آهل الاداء, فان ذلك من وظائف المبتدئین وهو قد صار من السدربسین 
الفضلاء «وذکر مثله الحسيني رحمه الله في القول السديد». 

نعم ان اكثر علماء زماننا يشتغلون بعلوم دنيوية وعلوم غير نافعة, ويتركون الاهم 


والالزم, كالذين يهتمون بالحياة. امادية والاشتغال بالعلى م اللية مدة حياتهم, بل یقون : 


نك في حق العلم الذي تكون ثمرته ونشيجته عجباً کب قال تغالى ایغ نیما 
عاتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنياءزم. 
. فالدنيا عرض زائل» وهي طريق الآخرة» من زرع فيها الخير حصد. وليس من الدين 
ترك إعمارهاء وان تعيش عالة على الناس, بل العمل والجد والغنى من طريق الحلال 
۱ واعلم ان الخير ليس بكثرة ة المال والولد. ولكن الخير أن يعظم حلمك وان ینفعك علمك. 
: واعمل لدنياك کانك تعيش أبداً واعمل لاخرتك كانك تموت غفاّ. إن الله تعالی ببغض 
كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة»(:. «يعلمون ظاهراً أ من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون»(). فیاعمار الدنياء لقد عمرتم:داراً موشكة بكم زوالاً. ْ 
عمرتم بیوتاً لغيركم فاقيا وسكناهاء وخزيتم بيوتاً ليس لكم مساكن سواهاء ان 


(۱) سورة القصص اية ۷۷ . 
(۲) صححیی الجامع الصقیر وزيادته ۸۸۷۹ . 
(؟) سورة الروم آية ۷. ۱ 


1 


ب هت 


و 


الاسلام يدقع المسلم نحو عمارة الارض والتنافس بالعمل الصالح, فهو لم پستخلفه 
لیهجر الدنیا ويخاصمهاء وقال صلی الله عليه وسلم: «إن الملائكة لتضع اجنحتها 
لطالب العلم رضاً بما صنم»(۱): والعلم زرع؛ ومن زرع خيراً يوشك أن يحصد رغبة, 
ومن زرع شراً يوشك ان يحصد ندامة, ولکل زارع مثل ما زرع. ففن اعطي خيراً فالله 
اعطاهء ومن وقي شراً فالله وقاه, ومصالح الآخرة لاتتم الا بالدنیاء وجعل الدنیا فرصة 
لامتحان قوانا على اخضاعها لسلطان الله والمتقون سادة, والقراء قادة» ومجالستهم 
زيادة. فزاحمهم بركبك, ولا تستکبر عن کتاب ريك» وکن حذراً من أربع غارات: غارة 
ملك الموت على روحك. وغارة الورثة على مالك, وغارة الدود على جسمك. وغارة 
الخصماء على حسناتك, اجتهد ابو موسی الاشعري قبل موته اجتهاداً شديداًء فقيل 
له: لو آمسکت ورفقت بنفسك؟ 

قال : إن الخیل إذا ارسلت فقاربت رأس مجراها آخرجت جميع ما .عندهاء والذي 
بقي من اجلي اقل من ذلك فنعوذ بالله من تقصير الهمم. ونسال الله التوفیق وحسن 
العمل, وان یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الکریم. وان ينفعني به يوم الدين يوم لا 
ینفع مال ولا بنون الا من آتی الله بقلب سلیم» وان يجعلني من حفظة القرآن العاملین به 
الذین هم أهل الله وخاصته انه هو السمیع المجيب. 


(۱) صحيح الترغیب 14 . 
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٠‏ الباب الثاني 
فضل حفظ القرآن الکریم 
حفظ القرآن الكريم فرض كفاية, وكذلك تعلیمه, والمعنى فيه ألا ينقطع عدد التواتر 
فيه, ولا يتطرق اليه التبديل والتحریف. 


وهو أشرف العلوم. وحملته أشرف الناس» حث الله على تعليمه وترتيله روی : 
البخاري عن عثمان بن غفان قال: قال سول الله صلى الله عليه وسلم «خيركم من تعلم ' 
القرآن وعلمه»» وعن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم «إن الذي ليس في جوفه . 
شيء من القرآن کالبیت الخرب» ثم ان الاعتماد في نقل القرآن إنما يكون على حفظ : 
القلوب والصدور, «بل هو آيات بینات في صدور الذين أوتوا العلم» (العنكبوت), لا على 


حفظ المصاحق والکتب, وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة, ففي 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن ربي قال 
لي قم في قريش فآنذرهم. فقلت له: رب إذن یثلقوا راسي حتى یدعوه خبزة, فقال: إني 

مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك کتاباً لا يفسله الماء, تقرأه نائما ویقظان, فابعث أجنداً 
ابعث مثلهم, وقاتل بمن اطاغك من عصاله, وانفق نفق ینفق عليك» فاخبر تعالی ان القرآن لا 
يحتاج في حفظه الى صحيفة تفسل بالماء؛ بل يقراه في كل حال, كما جاء في صفة 
أمته «أناجيلهم في صدورهم». 


نزل القران على النبي ضلى الله عليه وسلم, , فکانت همته منصرفة الى حلفظه ۱ 


واستظهاره؛ ولقد بلغ من شدة حرصه على حفظه انه كان يحرك به لسانه فور سماعه من 
جبريل عليه السلام. مخافة أن یفلت منه شيء, ولكن الله طمأنه بان وعده أن يجمعة في 


صدره: وان يسهل له حفظه وفهم معناه, قال تعالى: «لا تحرك به لسانك لتعجل به, ان ۱ 


علينا جمعه وقرآنه, فإذا قرآناه فاتبع قرآنه, ثم أن علينا بيانه» القيامة آية ١١(‏ كلمن 
ولقد اقتدى الصحابة الكرام برسول الله صلی الله عليه ويسلم, وكانوا يتعاهدون 
القرآن قراءة وحفظاً وقد كثر فيهم القراء فمنهم من حفظ القرآن کله ومنهم اکثره. 


ولقد ابدى الصحابة عناية فائقة بکتاب الله فكانوا لا يغادرون الآية اذا تزلت حتى ' 


۱ یحفظوها عن ظهر قلب» ویفهموا ما فيها ویعملوا بهاء وظهر منهم القراء, وکان القرآن 

فیهم مصدر السعادة, فهو حديثهم في مجالسهم وعبادتهم, وفي بيوتهم ومشاجدهم. 

حتى في جهادهم كان أمراؤهم وقادتهم يأمرونهم:بقراءة القرآن, فاذا دخلت معسكرهم 
۱ ۱۹ 
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اختلط عليك انين الجرحی باصوات قراء القران, فالقرآن الکریم هو کلام الله تعالی, 
خاطب به البشر, فمن قرأه كان جليساً لله تعالى» وما اعظم هذه المجالسةء واعظم 
بمجلس يحادث الانسان فيه ريه فاذا اردت الكلام مع الله انت تتكلم وهو يسمع 
فادخل في الصلاة. وإذا اردت الكلام مع الله هو يتكلم وانت تسمع فاقرا القرآن, 
وکانوا يديمون الصلة بالله بقراءة کتابه, فيصلون عبادة الليل بعبادة النهار لیبقوا دائماً 
في محاريب الطاعةء فالنفوس اذا عشقت شيئاً ألفته. وقد عشقت نفوسهم القرآن, فكان 
مصدر عزتهم وکرامتهم. وانقذهم من الظلمات الى النور» وجعلهم سادة البشر وقادة 
الدنيا. 

قال المدائني «لما ولي عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل: ما 
وردك الليلة؟ وکم تحفظ من القران؟ ومتی تختم؛ ۱ 

فمن قرأ القرآن منهم وحفظه قدروه وأجازوه. ومن لم يقرأه ولم يحفظه آنبوه 
وهجروه وحبسوه عندهم حتی یقراً, ووکلوا به من یعلمه(۱)» وقال عتبة بن عمرو بن ابي 
سفیان لعبد الحسمد بن عبد الاعلی الشيباني مؤدب ولدد: علمهم کتاپ الله ولا تکرههم 
عليه فیملوه» ولاتترکهم فیهجروه(۲). 

وکان النبي صلی الله عليه وسلم یجمع بين الرجلین من قتلی آحد في ثوب واحد 
یکفن الائتین بثوب زيادة على ملابسهم التي لا تستر کل الجسم؛ او يقسم او يلف کل 
واحد بقطعة منه ثم یقول: «أيهما اکثر اخذا للقرآن» (اي حفظاً له) فإذا اشير له الى 
آحدهما قدمه في اللحد (الی القبلة) وقال: «انا شهید على هؤلاء يوم القيامة انهم بذلوا 
ارواحهم» وآمر بدفنهم ولم یفسلوا ولم يصل علیهم. رواه الخمسة الا مسلما. 

قال محمد بن مسلم الزهري في خبر وفوده على عبد الملك بن مروان: دخلت عليه 
فسالني: هل تحفظ القرآن؟ قلت: نعم والفرائض والستن, فسالني عن ذلك كله فأجبته, 
فقضى ديني وأمر لي بجائزة(؟). 

وكان الوليد بن عبد الملك «يبر حملة القرآن ويكرمهم ويقضي عنهم ديونهم»(٤).‏ 

وقال المدائني : أتى الوليد بن عبد الملك رجل من بني مخزوم يسأله في دينه؛ فقال: 
نعم ان كنت مستحقاً لذلك. قال: يا أمير المؤمنين وکیف لا اكون مس تحقاً لذلك مع 
(۲) العقد الفرید ۲/4۳۹ . 1 
(۳) البداية والنهاية )۹/۲ . 
(4) البداية والنهاية ۹/۱۲۵ . 


۷ 


قرابتي؟ قال: أقرأت القرآن؟ قال: 'لا, قال: آدن مني: فدنا منه, فنزع عمامته بقضیب 
كان في يده وقرعه قرمات بالقضيب. وقال لرجل: ضمٌ هذا إليكء فلا يفارقك حتی 
يحفظ القران, فقام اليه عثمان بن يزيد بن خالد فقال: يا أمير المؤمتين إن علي ديناء 
فقال: أقرأت القرآن؟ قال: نعم فاستقرآه غشر آيات من الانفال, وعشر آیات من براءة 
افقرأًء فقال: نعم» نقضي عنکم؛ ونصل ارحامکم على هذا(). ۱ 

وقال صلی الله عليه وسلم : «اقراوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً اصحابه, 
اقرآوا الزهراوین: البقرة وال عمران, فانهما يأتيان يوم القيامة كانهما غمامتان او 
غیایتان(). او کانهما فرتان من طير صوافء یحاجان عن اصحابهماء اقراوا سوزة 
البقرة, فإن أخذها بركة, وترکها حسرة ولا تستطیعها البطلة» مختصر مسلم حدیث 
عن محمود بن لبید ان آسید بن حضير كان من آحسن الناس صوتاً بالقرآن» فقرا 
ليلة وفرسه مربوط عنده وابنه نائم الى جانبه, فأدار الفرس في رباطه. فقر فادار 
الفرس في رباطهء فانصرف فأخذ ابنه وخشي أن يطأه الفرس, فاصبح فذکر ذلك 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «اقرا أسيدء 
قال: فقرأت فادار الفرس في رباطه, قال: فانصرفت الی رسول الله وخشيت أن يط 
الفرس ابني» قال: فإن الملائكة لم تزل یسمعون صوتك فلو قرات أصبحت ظلة بين 
السماء والارض یتراءاها الناس فيها' الملائكيرم. 

وعن ابي هريرة آن الرسول صلی الله عليه وسلم قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر. فان 
الشيطان ليفر من البيت الذي تقرا فيه سورة البقرة»«): 

وقال صلی الله عليه وسلم؛ «يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرا وارق ورتل كما 
كنت ترتل في الدنياء فان منزلتك اليوم عند آخر آية تقرژها۳»» وجاء في لفظ «يقال 
لصاحب القرآن: اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية 
تقری‌ها»(). ۱ ۱ 


(۱) العقد الفرید 1/6۲۶ . 
(۲) كل شيء أظل الانسان فوق راسه.. 
(۲)اخرجه آلبخاري ۹/۹۲ . 
(4) أخرجه مسلم في صحیحه.. 
(*) اخرجه ابر داود. 
(1) اخرچه الامام احمد في المستد ۳ أن ابي هزيرة ينص استاده صحیع 


۸ 


a 


0 
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عن ابي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا ذا عدة. فاستقرا كل 
رجل منهم القران. فأتى على احدثهم سناً فقال: «ما معك من القرآن؟» قال معي كذا 
ومعي كذا ومعي سورة البقرة, فقال: «أمعك سورة البقرة»قال: نعم, قال: «اذهب فأنت 
أميرهم» فقال رجل: والله ما منعني ان اتعلم القرآن إلا خشية ان لا أقوم.به. فقال: 
اقرأوا القرآن وتعلموا وان لم تقوموا به. فان مثل من تعلم القرآن وقرآه وقام به كمثل 
جراب مملوء مسكاً يفوح منه ريح المسكء ومثل من تعلم ورقد وهو في جوفه كمثل 
حامل جراب أوكي على مسك وفي هذا الامر بتعلم القرآن وقراءته ليكون حامله زكي 
الرائحة طيب النكهة عطراًء يقظأ او نائماً. فالسؤال عن القرآن: لأن العلم كله منه يؤخذء 
وعنه یژثر. وكان مقدار الزجل في العلم يعرف بما عنده من القرآن. 

وقال قتادة : لم يجالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزيادة. 

فمن تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يريحه الربح الذي لا بعده ربح 
«إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون 
تجارة لن تبور؛ ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله؛ إنه غفون شکور(۲). وعن عبيد الله 
بن عمرو بن العاص قال: من جمع القرآن فقد حمل امراً عظيماً. لقد ادرجت النبوة بين 
كتفيه غير انه لا يوحى الیه(). 

عن طارق الاشجعي رضي الله عنه قال: قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم: «من 
علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت» اخرجه ابو سهل القطان في 
حديثه على شيوخه. 

وكان انس اذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعالهم(»)» وعن مجاهد قال: الرحمة 
تنزل عند ختم القرآن» وكان يقال: ان الدعاء مستجاب عند ختم القرآن؛ وان السكينة 
تنزل للقرآن. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا حسد الا في اثنتين: رجل آتاة الله القرآن فهو يقوم 
به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»(). 


(۱) اخرجه الترمذي في سننه ۲۳۳/) وابن ماجه وذكره أبن كثير وقال الترمذي هذا حديث حسن. 
(۷) سورة فاطر آية ۲۹ . 

(؟) رواه الحاكم ۱/۰۰۲ سند الآجرى الموقوف ورواه الحاكم في اللالي للسيوطي ۱/۷۶۲ . 

(۶) الرسالة ٩۳‏ رقم ۸۶ وسنده صحبح. 

(0) آخرجه الامام احمد في المسند ۸/۲ واخرجه البخاري ۷۳/۹ باب اغتباط صاحب القران 


۱۹ 


وقال صلی الله عليه سل «اقرأوا القران, فانكم تؤجرون عليه آما اني لا اقول 
(الم) حرفء ولكن الف عشرء ولام عشرء وميم عشرء فتلك ثلائون). وقال صلى الله 
عليه وسلم: «اهل القرآن اهل الله وخاصته». وقال صلی الله عليه وسلم: «أيحب 
احدکم اذا رجع الى أهله ان جد ثلاث خلفات عظام سمان؟ فثلاث آیات يقرأ بهن 
احدکم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان»). 
وقال صلی الله عليه وسلم : «ایکم يحب أن يغدو كل يوم ey‏ أو الى العقیق, 
فيأتي منه بناقتین کوماوین زهراوین: في غير ائم. ولا قطيعة رحم؛ فلان یغدو احدكم الى 
المسجد, فیتعلم آو يقرأ آیتین من کتاب الله خير له من ناقتین وثلاث خير له من ثلاث 
واريع خير له من اربع؛ ومن اغدادهن من الابل). وقال صلی الله عليه وسلم: «ابشروا, 
فان هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم, فتمسكوا بهء فإنكم لن تهلكواء وإن تضلوا 
بعده أبدا»ر:), وقال صلی الله عليه وسلم: إن الله تعالى: يرفع بهذا الکتاب أقواماً, 
ويضع آخرین()» وقال صلی الله عليه وسلم: «بلغوا عني ولو آیة....). 
وقال صلى الله عليه وسلم: «القرآن شافع مشفع, ماحل مصدق, من چعله اما 
قاده الى الجنة. ومن جعله خلفه ساقه الیالار), وقال الشاعر : 
فشمر ولذ بالله واحفظ کت ابه ففيه الهدی حقا وللخيز جامع 
هو الذخر للملهوف والکنز والرجا ‏ ومنه بلا شك تال المنافع 
به يهندي من تاه في مهمة الهوى به یتسلی من دهته الفجائع 
فحافظ القران العامل به آمات بالورغ حرصه, وحسم بالتقی طمعه..وأمات بنور العلم 
شهوته. ۱ 
إن قوماً الهتهم آماني السففرة وزجاء الرحمة. حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم 
اعمال صالحة؛ يقول احدهم: إني احسن الظن بالله وارجو رحمة الله. وكذبء لو احسبن 
الظن بالله لأحسن العمل لله. ولو رجا رحمة الله لطلبها بالاعمال الضالحة, يوشك 3 
دخل المفازة من غير زاد ولا ماء أن يهلك. 
ST TT‏ 
(؟) صحیح الجامع الصغیر وزيادته ۲۱۲۵ . : 
۰ 
gee,‏ 
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۳۰ 
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فتصبروا وتشددوا فإنما هي ليال تعد. وانما انتم ركب وقوف. يوشك ان يدعى 
أحدكم فيجيب.. 
واعلم ان المؤمن أسير في الدنياء يسعى في فكاك رقبته؛ لا يأمن شیناً حتى يلقى 
ولسانه وجوارحه. 
وفي كنز العمال بلفظ «من قرا القرآن فرأى ان من خلق الله من اعطي افضل مما 
اعطي, فقد صغر ما عظمه الله. ولا ينبغي لحامل القرآن أن يحتد فيمن يحتدء ولا يجهل 
فيمن یجهل, ولكن يعفو ويصفح لعز القرآن» كنز العمال ۱/۵۲۵, وفي مجمع الزوائد 
القرآن فكانما ادرجت النبوة بين جنبيه غير انه لا يوحى اليهء ومن قرا القرآن فرأى ان 
احداً أعطي افضل مما أعطي فقد عظم ما صغر الله. وصغر ما عظمه الله وليس 
ينبغي لحامل القرآن ان يسفه فيمن يسفه؛ أو يغضب فيمن یغضب. او يحتد فيمن 
يحتد» ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن. 
وقال الخطابي: جاء في الأثر ان عدد آي القرآن على قدر درج الجنة, يقال للقارىء ارق 
في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من اي القرآن» فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى 
على اقصى درج الجنة؛ ومن قرأ جزءاً منها كان رقيه في الدرج على قدر نلك» فيكون منتهى 
الثواب عند منتهى القراءة» مختصر سنن ابي داود JA‏ والترغيب ۲/۵۸۱ . 
تزود من حياتك للمعاد وقم لله واجمع خير زاد 
ولا تركن الى الدنيا كثيرا فان المال يجمع للنفاد 
اترضی ان تکون رفیق قوم لهم زاد وانت بغیر زاد 
منادي الایمان من كانت له اذن واعية؛ واسمع الله من كان حیاً. 
وبعد, فقد قال الامام ابن الجزري في طيبة النشر : 


وبعد فالانسان لیس یشرف الابما يحفظه ویعرف 
٠‏ لذاك كان حامل و القران ‏ آشراف الامة اولي الاحسان 
وانهم في الناس آهل الله . ون رینا بهم يباهي 


وقال في القرآن عنهم وکفی بأنه اورشه من اصط فى 


ف 


وهو في الاخری شافع مشفَحٌ ٠‏ فيه وقوله عليه يُسمع 
يعطى به الملك مع الخلد إذا 2 توجه تاج الكرامة كذا 
يقرا ويرقى في درج الجنان . وابواه‌منه يكسيان 
فلیحرص السعید في تحصیله ولا نمل قط من ترتیله 
والقرآن الكريم أفضل ما اشتغل به آهل الایسان, وأولى ما غمرت به الاوقات 


والازمان. .. جعلنا الله من آهل بمنه وفتضله. 


٠‏ الباب الثالث 
فضل نظار المصاحف 
٠‏ قال ابو الطيب عبد المنعم بن عبد الله بن غلبون المقريء؛ اخبرنا ابو بكر ملحمد بن 
نصر السامري قال: حذثنا سبليمان ابن جبلة قال: جدثنا ادريس بن عبد الكريم الحذاد 
قال: حدثنا خلف بن هشام البزار قال: قال لي سليم بز عيسى: دخلت على حمزة بن 
": حبيب الزيات فوجدته يمر غ/خدیه في الارض ويبكي؛ ؛ فقلت: أعيذك بالله, فل يا هذا 
؛ استعذت في ماذا؟ . ۱ ۱ ۱ 1 
فقال : رأيت البارحة في منامي كان القيامة قد قامت, وقد دعي بقراء القران, فكنت فكنت 
فيمن حضر, فسمعت قائلا يقول بكلام عذب: لايدخل على إلا من عمل بالقران, 
فرجعت القهقری, فهتف باسمي: آين حمزة بن حبيب الزيات؟ 
فقلت : لبيك داعي الله لبيك فبدرني ملك فقال : قل: لبيك اللهم لبيك, فقلت كما قال 
لي, فادخلني داراء فسمعت فيها ضجيج القرآن فوقفت آرعد. فسمعت قائلا يقول: لا 
. بلس عليك, ارق واقراء فادرت وجهي. فإذا انا بمنبر من در أبيض دفتاه من ياقوت 
. اصفر» مرقاته زبرجد أخضر, > فقيل لي: ارق واقراء فرقیت» فقيل لي: اقرأ سورة 
الانعام. فقرآت وأنا لا ادري على من أقراء ختی بلغت الستین اية. فلما بلقت «وهو 
القاهر فوق عبادة» قال لي: يا حمزة. الست القاهرة فوق عبادي؟ قال: فقلت بلی, قال: 


صدقت» اقراء فقرآت حتی بُممتهاء ء ثم قال لي: اقزاء فقرات «الاعراف» حتی بلغت 


آخرها. فأرمأت بالسچود. فقال لي: حسبك ما مضی, لا تسجد ياحمزة. من آقراك هذه 
a‏ ر قال: صدقت من افا Ss‏ : یحیی» 0 صدق یحیی» 
نف ۱ 


i 


5 


السلمي. من أقرأ آبا عبد الرحمن السلمي؟ فقلت: ابن عم نبيك علي بن ابي طالب. قال: 
صدق علي. من اقرا علياً؟ قال: قلت: نبيك صلی الله عليه وسلم. قال: ومن أقرأ نبيي؟ 
قال: قلت: جبريل. قال: ومن أقرأ جبریل؟ قال: فسكت. فقال لي: ياحمزة. قل: آنت. 
قال: فقلت: ما أجسر أن آقول آنت. قال: قل آنت. فقلت: أنت. قال: صدقت يا حمرة. 
وحق القران, لاکرمن أهل القران, سیما اذا عملوا بالقران. یاحمرة. القرآن كلامي» وما 
أحببت أحداً كحبي لأهل القران. ادن ياحمزة. فدنوت فغمز يده في الغالية ثم ضمخني 
بهاء وقال: ليس أفعل بك وحدك. قد فعلت ذلك بنظرائك» من فوقك. ومن دونك. ومن آقراً 
القران كما اقرأته لم يرد به غيري, وما خبأت لك ياحمزة عندي اكثر: فأعلم اصحابك 
بمكاني من حبي لاهل القرآن» وفعلي بهم » فهم المصطفون الأخيارء يا حمزة, وعزتي 
وجلالي لا اعذب لساناً تلا القرآن بالنار, ولا قلباً وعاه. ولا اذناً سمعته. ولا عيناً نظرته. 
فقلت: سبحانك سبحانك أي رب ... فقال: ياحمزة: آين نظار المصاحف؟ فقلت: يارب 
حفاظهم؟ قال: لاء ولكني احفظه لهم حتى يوم القيامة. فإذا أتوني رفعت لهم بكل آية 
درجة. ثم قال: افتلومني ان ابكي» واتمرغ في التراب(0. 


الباب الرابع 
فضل سماع القرآن 


أنزل الله تعالى القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وأعلمه فضل ما أنزل عليه, 
وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه؛ أن القرآن عصمة لمن اعتصم به, وهدى لمن 
اهتدى به, وغنى لمن استغنى به» وحرز من النار لمن اتبعه؛ ونور لمن استتار به, 
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنينء ثم آمر الله خلقه أن يؤمنوا بهء ويعملوا 
پحکمه, فيحلوا حلاله, ويحرموا حرامه. ويؤمنوا بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله ويقولوا 
«آمنا به كل من عند رينا» ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول الى 
الجنة. ثم ندبهم اذا هم تلوه ان يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم» واذا سمعوه من غيرهم 


آحسنوا استماعه؛ ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزیل. فقال جل من قائل: «وإذا قريء 


القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون(). قال صلی الله عليه وسلم «من استمع 
الى آية من كتاب الله کتبت له حسنة مضاعفة, ومن تلاها كانت له 


(۱) تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المتقن ابي الحجاج المزي "از ۷ . 
(۲) سورة الاعراف أية ۲۰۶ . 


۳۳ 


" نوراً يوم القيامة»«(م. فكلام رن حسن لمن تلاه, ولمن استمع اليه فحسن م 
يبعثهم الى التذكرة فيما لهم وعلیهم «فذكر بالقرآن من یخاف وعيد» فالمستمع باذ ۱ 
يجب ان يكون شاهداً بقلبه,أما يتلو وما يسمع, u‏ 8 
, القرآن آم على قلوب آقفالها» ومن تدر کلام الله عز وجلء عرف الله عز وجل» وعزف ٠‏ . 
عظیم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين» وعرف ما عليه من فرض 
عبادته, فالزم نفسه الواجب فحذر مما حذره مولاه الكريم؛ ورغب فیما رغبه فيه. ومن 
كانت هذه صفته عند تلاوته القرآن وعند استماعه من غیره. كان القران له شفاء» 
فاستغنى بلا مال» وعز بلا غشيرة, ونس یما يستوحش منه غيره. 
قال الحسن : الزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الامثال, وكونوا فيه من أهل 
البصر: نعم : ربجم الله عبد عرش تشه وعمله علی کتاب الله: ان وافق کتاب الله 
حمد الله وسال الزيادة» وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع وتاب من قريب(). 


ع 


(۱) تفرد به الامام احمد. ۱ 
(۲) رواه الحكيم رمدي في واد لول ۳۳۱-۲۵۱ 


۳ 
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العوامل المساعدة على حفظ القرآن الكريم وتحفيظه 


١‏ - قال تعالى : «ولقد بسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» سورة القمر. 
اسلوب القرآن غاية في الکمال, اسلوب يراعي مستوى الافهام. فسهله الله للذكر 
ويسره للحفظ والقراءة, ولیس شيء من كتب الله يقرا كله ظاهراً الا القرآن. فقد يسره 
الله وسهله على من يشاء من عبادهء بحيث يسهل للصغير والكبير والعربي والعجمي, 
فهل من طالب لحفظ ليعان عليه؟ فالقرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى فوقه. 
۲ - القرآن سبب عز الدنيا وسعادة الآخرة - فهو مصدر التشريع في الدنيا والشفيع 
في الآخرة: قال صلى الله عليه وسلم : «اقرأوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لاصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمرانء فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان, أو كأنهما غیایتان او کأنهما فرقان من طير صواف, تحاجان عن اصحابهماء 
أقرأوا سورة البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» رواه مسلم. 
والاحاديث المرغبة في حفظ القرآن وسوره اكثر من ان تحصى. فالأجر العظيم الذي 
وعده الله قاريء القرآن. من شأنه ان يحبب الناس في قراعته, ويدفعهم الى حفظه ولولا 
ثواب العاملين لفترت الهمم. 
۳ - المعلم المؤهل السمح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بتبليغه لهم؛ بل عين 
غيره من الصحابة المجيدينء فقد روى الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمرى قال: 
«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خذوا القرآن من اربعة: من ابن ام عبد - 
فبدا به - ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وسالم مولى ابي حذیفة». وفي رواية عنه ايضاً 
«استقرئوا القرآن من أريعة: من ابن مسعود» وسالم مولى ابي حذیفة. وأبي بن کعب. ومعاذ 
بن جبل». فعين من يقرىء الناس؛ فهو مصدر التشریع, والقائم على تطبيق الاحكام. 

ومع كثرة الصحابة المتقنین. وبهذا الاهتمام العظيم بالقرآن؛ اتقنه الالوف من 
الصحابةء واهتموا به وحفظوه على مدى السنين الأولى من صدر الاسلام. 
؛ - صفاء النفس وحضور الذهن - كان الصحابة من أمة يضرب بها المثل في 
الذكاء والالمعية وصفاء النفس, حتى لقد كان الواحد منهم يحفظ ما يسمعه من أول 
مرةء وكانت أيامهم ووقائعهم وأنسابهم تسجل في صدورهم - بسبب صفاء البيئة 
والحياة الاجتماغية المتجردة من المشاغل المعوقة عن الحفظ وعن حياة الترف 
المرهقة للفكر والصارقة عن الاستقرار - از لاشك ان الانسان ببعده عن الشواغل 
والمنغصات اقدر على التركيز والحفظ والفطنة. 

۳۷ 


© - قراعة القرآن سبب للهداية. 
٠‏ وذلك لارتباط القران بالحياة اليومية. ولعل هذه هي الحكمة التي اقتضبت نزول 
القرآن منجماً مفرقاً على اكثر من عشرين سنةء وتلك سياسة من الله حكيمة في تربية 
الامة واستدراج القارىء الى التدبر والاهتداء بهدي القرآن. فحري بمن يقرأ القرآن ان 
دبز فق يبتدى: الطالب العلم يريد به المباهاة والشرف في الدنيا » فلا يزال به شهم 
ا ی ا اند على ا اسا نيارب ذي ذلك ا لب له تا 
فینتفع بذلك ویحسن حاله. ١‏ ۱ 

قال مجاهد : لقد طلبنا العلم لغير الله فما ال العلم بنا حتی ردنا الى الله تعالی 
٦‏ - تدیر القرآن وفهم معانيه - فما اقبح حامل القران أن يتل الفرائض والاحكام 
عن ظهر قلب وهو لايفهم ما یتلی فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما قبع ان یسال عن 
فقه ما يتلى فلا يدريه. ا 

قال الغزالي : كان بعض السلف اذا قرا شورة لم يكن قلبه فيها. ؛ اعادها ثانية لیفرغ 
قلبه وليفهم معناهاء وعليه ان يعرف المكي من المدني, فيقوى بذلك على معرفة الناسخ 
؛ والمنسوخ, لأن المدني هو ناس للمكي في اكثر القران» ولان المنسوع هو المتقدم في 
, النزول على الناسخ له. وكذلك معرفة اسباب النزول. 
۷ - تعهد القرآن والتعبد به في الصلاة وغيرها - فالصلاة التي هي عماد الدين 
ليس للمرء من ثوابها الا بمقدار ما عقل منها وما تفكر وتدبر. فآفة العلم النسيان . ولا 
يدرك العلم الا بالصبر, والحفظ لا ينال الا بالجد والاجتهاد. فعن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بئسما لأحدهم يقول: نسیت آية کیٹ وکیت. 
بل: : هو شُسّي: استذکروا القرانء فلهو آشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلهاء 

متفق عليه والافظ لمسلم. ومن طریق موسی بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: «انما مثل صاحب القرآن کمثل الابل المعقلة. إن عاهد علیها 
امسكهاء وان آطلقها ذمبت. واذا قام صاحب القرآن فقرآه باللیل والنهار ذکره. واذا لم 
يقم نسيه «رواه مسلم» وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال «صليت مع النبي 
صلى الله عليه وسام ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: برک عت الات لم مش فقلت 
يصلي بها في ركعة, اق » فقلت: يركع بهاء لاني النساء » فقراهاء ثم افتتح 
۳۸ 


آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاء اذا مر باية فیها تسبیح سبح واذا مر باية فیها سؤال 
سال, واذا مر بتعوذ تعوذ «رواه مسلم. وفي حدیث: رأيت الليلة في الصحیح ۲2۱۲... 
«واما الرجل الذي رأيت مستلقیاً على قفاه فرجل آتاه الله القرآن فنام عنه باللیل ولم 
يعمل به في الذهارء فهو یفعل به ما رأيت الى یوم القيامة...» الحدیث. 
فمن فعله صلى الله عليه وسلم نسترشد استحباب ترديد المصلي بالآيات التي 
يحفظها استذكاراً للقرآن وتثبيتاً لحفظه. وفي ذلك يقول الامام الشاطبي في ناظمة الزهر: 
هم بحروف الذكر مع کلماته واياته اشروا باعدادها الكثر 
وهاموا بعقد الآي في صلواتهم لحض رسول الله في حظها المثري 
وقد صح عنه أن |حراز اية لافضل من كوم من الإيل الحمر 
وقال صلى الله عليه وسلم : «ایحب احدكم اذا رجع الى اهله ان يجد ثلاث خلفات 
عظام سمان(0؟ فثلاث آيات يقرأ بهن احدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام 
سمان» فحض صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن ومراجعة الحفظ في الصلاة. 
۸ - الالتزام بالحفظ على شيخ من خمس الى عشر آیات فالمعلم الأول للقرآن 
الكريم هو جبريل عليه السلام. وفي بدء الوحي كانت الآيات الأولى الخمس من سورة 
العلق: «اقرأ باسم ربك الذي خلقء خلق الانسان من علقء اقرأ وريك الاکرم. الذي علم 
بالقلم, غلم الانسان مالم يعلم» هذا اول خطاب الهي وجه الى النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وفیه دعوة الى القراءة مبتدئاً ومستعيناً باسم ربك الجليل الذي خلق جميع 
المخلوقات, وانه علم العباد مالم يعلمواء ومن الواضح أنها كانت بداية قراءة التعليم 
بغية حفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن متلقياً بذلك الرسالة. 
فبداية الحفظ خمس آیات, كما بدأت أول رحمة رحم الله بها العباد» وأول نعمة أنعم 


الله بها على هذه الامةء وفي ذلك يقول موسى بن عبيد الله بن خاقانء في اول قصيدة 


نظمت في علم التجويد: 
وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا 2 على آحد الا تزيد على عشر 
وعن ابي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من الصحابة أنهم كانوا 
يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات» فلا يأخذون العشر الأخرى 
حتى يعملوا بما فيها من العلم والعمل, قال هشام بن عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده 


(۱) رداه مسلم. 
۳۹ 


«اول ما آمرك به آن تأخنه بکتاب الله وتقرئه کل یوم عشراً؛ لیحفظ القرآن حفظ رنیل 
يريد الكسب بهءرم. ۱ 
وقال زید بن اسلم : كان أبي يقول لعيسى بن وردان: : اقرا على اخوتك كما کان بو 
جعفر وشيبة بن نصاح يقرأ غلى كل رجل عشر آيات عشر أياحر). 
. وقال الحسن بن عیسی: «سمعت أبا بكر بن عباس يقول لابن المبارك: قرت القران 
على عاصم بن أبي النجود فكان يأمرني أن أقرأ عليه كل يوم آية لا أزيد عليهاء ویقول: 
إن هذا اثبت لك فلم آمن آن يموت الشيخ قبل آن افرغ من القرآن» فما وت انب لب 
' حتی آذن لي في خمس آیات کل یوم»۳. ۱ 
قلت : وهذا یرجم الى الطالب. فمنهم من يلقن؛ ١‏ أي يفهم بسرعة وعنه ملكة امن 
والمدرس اعلم بطلابه, وذلك باستغلال عنصر الزمن في استقرار الذاكرة؛ وتوثيق 
ترابط الافكار, فمن را م آخذ العلم جملة ذهب جملة, وان وجده ذا همة عالية كلفه بما 
.يتناسب مع قدراته. 0 
٩‏ - إعطاء الطالب فرصة لیعلم غيره. ويظهر مواهبه باشراف معلمه وملاحظته. 
قتداء بالنبي صلی الله عليه وسلم المعلم الأول روی البخاري پاسناده عن ابي 
اسحاق عن البراء قال: «آول من قدم علینا (يعني المدينة) من اصحاب النبي صلی الله 
عليه وسلم مصعب بن عمير وابن آم مکتوم» فجعلا یقرئاننا القرآن, ثم جاء عمار وبلال؛ 
ولما فتح صلى الله عليه وسلم مكة ترك معاذ بن جبل للتعليم؛ وكان الرجل اذا هاجر 
الى المدينة دفعه النبي صلى الله ,عليه وسلم الى رجل من الحفظة ليعلمه القران, 
رصي مر ان سمي ترجه يدل لین ی لله ليه رونا ليدم 
الأوس والخزرج. 
7 " هكذا تطورت القراءة من من التعلم الى التعليم, كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. 
وقراءته لمن يدعوهم الى الاسلام لها من الثبوت مالا نفتقر قر معه الى استدلال. أ : 
فالاخن والتلمذة, ثم الانتقال الى التعليم: لا يخفى ذلك من تأثيره في نفس الطالب, 
وسرعة النشر والفائدة فكان صلى الله عليه وسلم اذا ما علمهم القرآن فاتقنوا :تلاوته, 
احب ان يسمعه منهم توثيقاً قا لما سمعوه عنه كما حدث مع عبد الله بن مسعود وغيره.! 


(۱) تهنیب تاريخ ابن عساكر. 
(۲) غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ۳ 
(۲) طبقات المنابلة ١/٤١‏ . ۱ 
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۰ - اذكاء روح المنافسة لتشجيع الطلاب على الحفظ والاقبال على كتاب اللهء وذلك 
بعمل المسابقات وتوزيع الجوائز والرحلات واذكاء روح الحماس بتقديم الجوائز 
التشجيعية, والرحلات العلمية والثقافية. وتنظيم المحاضرات والندوات» وتنمية مواهب 
الدارسين ومهاراتهم. 
۱ - العلم في الصغر كالنقش في الحجرء فإن اذهان الناشئة لا تزال صافية. فيحسن 
ملؤها بالدين النافع» فسيكون أثره عليهم عظيماً. فهو كالصفحة البیضاء. او كالخامة 
اللينة تستطيع ان تشكلها كما تشاء وتكسبها ما ترید, فتعليم الصغير الدين وتحفيظه 
القرآن يجعله راسخ الايمان لاتتجاذبه التفاهات والمفاهيم الخاطئة, ويجب استغلال 
زمن الشبابء فان فيه الحيوية الكاملة والقوة الکامنة, فقد حفظ الشافعي القرآن الكريم 
وهو أبن سبع سنین, وحفظ موطأ الامام مالك وهو ابن عشر سنين» وحفظ من شعر 
هذيل وحدها عشرة آلاف بيت في طفولته. 
والاطفال يملكون القدرة على استيعاب أي لغة تعيش اسماعهم في بيئتهاء هالطفل 

اذا تعلم في الصغر انضبطت أصول اللفظ في حنجرته, فيستفيد من ذلك ابداًء خلال 
حديثه وكلامه ولقائه وتلاوته. والصبي شديد التقليد لما یسمع» وحسن التعبير اذا 
شاء. مما سهل عليه محاكاة الاصوات وتقليدهاء وهو رأس مال رابح مضمون الربح. 
۲ - الجانب الاقتصادي واث الظروف المادية الصعبة: فهي من اسباب التأضر 
الدراسي, فانها تشغل الطالب وتخرس اللبيب وتعيي الحکیم. فلو ان لقمان الحكيم 
شغل بالعيال وابتلي بالفقر لما استطاع التفرقة بين التبن والبقل» وفي ذلك يقول الامام 
الشافعي رحمه الله: 

لايدرك الحكمة من عمره ‏ يكدح في مصلحة الأهل 

ولا ينال العلم الافتی خال من الافكار والشقل 

لو أن لقمان الحكيم الذي سارت به الركبان بالفضل 

بلي بفقر وعي ال لما فرق بين التبسن والبقسل . 
۳ - تقوى الله عز وجل: قال تعالى : «ياأيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم 
فرقانا» سورة الانفال آية ۰۲۹ أي نوراً يملا أعماقكء وهو العلم النافع؛ تفرقون به بين 
الحق والباطل؛ ومع الاسف فقد اغفل الخلف هذا الجانب. وقال تعالى: «واتقوا الله 
ويعلمكم الله» سورة البقرة آية ۰۲۸۲ فقد وعد الله من اتقاه علمه. ذهب الشافعي الى 
استاذه وكيع بن الجراح وهو بالعراق یشکو له سوء حفظه فقال: 

۳۱ 


شکوت الى وكيع سوء جفظي ٠‏ فارشدني الى ترك المعاصي 
واخبرني بآن العم نور © ونور الله لا یه-دی لعاص 

والمعاصي لها من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن مالا يغلمه الا 
الله. فمنها حرمان العلم. فإِنْ العلم نور يقذفه الله في القلپ. والمعصية تطفي» ذلك 
النور, ولما جلس الامام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه, » أعجبه ما رای من فطنته 
وتوقد ذكائه فقال: «اني اری الله قد القی على قلبك نوراً فلا تطفنه بظلمة المعصية» 
وان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبه, ومن لم تعزة التقوی فلا عز له. ولا یکمل ضوء 
النهار الا بالشمس» كذلك لا تکتمل الخكمة الا بطاعة الله ولکل غال مهر, ولکل جهد 
اجر, وکلما كان الشيء رفیم المکانة عالي القدر كان مهره غالا وسلعة الله الية. 
وسلعة الله الجنة والنعيم المقیم. 
۶ - الامتدال في تناول الطعبام. فإن كثرة الاکل جالبة لكثرة الشرب. وکثرته جالبة 
للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وکسل الجسم, وتثقل البدن» وتقسي 
القلب. وتزيل الفطنة. وتجلب النومء وتضعف العبادة, ویقول الشافعي: 
ثلاث هن مهلكة الانام " وداعية الصحیع الى السقام . 

دوام مذامة ودوام وطء ٠‏ وادخال الطعام على الطعام 

وفي الحديث «ما ملا ابن أدم وعاء شترا من بطنه. بحسب ابن آدم اكلات (لشيمات) 
يقمن صلبه, فإن كان لا محالة: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه»م, فهناك علاقة 
واضحة بين الاسراف في الماكل والمشرب وبين التأثير على قوة الذاكرة والمذموم هی 
الاسراف في تناول الطعام وتخمة المعدة, فإن من طبع النفس الاتكباب على الطعام 
والشهوات, والاخلاد للنوم والراحة والدعة؛ وان لا تكون جائعا: قيل لعبد الله بن مسعود: 
انك لتقل الصوم. قال: إني اذا صمت ضعفت عن القران, وتلاوة القرآن احب الي! 
۰ - ترويح النفس, قال صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بیده» لو كنتم تکونون 
في بيوتكم على الحالة التي تكونون عليها عندي» لصافصتكم الہ الملائكة, ۱ 
بأجنحتهاء ولکن يا حنظلة: ساعة وسناعة»). 

وقال الامام علي رضي الله عنه: روحوا. القلوب ساعة بعد ساعةء فان القلب اذا 5 
عمي. وقال: ان القلوب تمل كما تمل الابدان, فابتغوا لها طرائف الحكمة. 


(۱) صحيح الجامع الصفیر ۵۷۷۶/۲ . 
(۲) الصحیع ۷۰۷۳ /ج۲ . 


۳۲ 


أي رحلة خلوية» او دعابة حلوة ذكيةء تژنس کآبته» وتزیل وحشته» وتجدد نفسه, 
وتجعله یقبل على الحفظ والقراءة اقبال المحب. فإن الانسان ميال بطبعه الى التخفف 
من القیود. والانطلاق بعیداً عن الحياة الرتيبةء وقدیماً قیل: روجوا القلوب تعي الذكر, 
وللترویح ضوابط فهو وسيلة لا غاية؛ واذا كان اللهو البريء والترویح المعتدل ميداناً 
للراحة والاستجمام؛ لزيادة النشاط والبذل, فليس معنى هذا ان يتخذ اللهو والترويح 
باباً للولوج في الفساد رالهوى» والدخول في العبث والخناء او مرتعا للمجون والسفه, 
وشا لنشر الانحراف والارتكاس في وحل الرذائل ومس تنقع الشهوات, تحت أي 
اسم: من السياحة والترویح وتلبيس ابليس والترفيه والتنفيس. 

1 - الاجتماع لدراسة القرآن حيث ان اجتماع جماعة پتدارسون القرآن قراءة 
وتفسيراً واستنباطاً من فعل الصحابة حيث جاء في كتاب المغازي للواقدي «وکان من 
الانصار سبعون رجلاً شببة يسمون «القراء» كانوا اذا أمسوا أتوا ناحية المدينة 
فتدارسوا» وقال صلى الله عليه وسلم: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله, يتلون 
كتاب الله, ويتدارسونه بينهم, الا نزلت عليهم السكينة. وغشیتهم الرحمة؛ وحفتهم 
الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده»رم. 

۷ - تعليم الصبيان من قصار السور» وذلك حسن لما فيه من تسهيل الحفظ, وليس 
هذا تنكيساً, فالتنكيس هو قراءة السورة من آخرها الى اولهاء فهذا منعه موکد. 
ويستعمله السحرة ارضاء للشياطين وامعاناً في الكفرء فعن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه انه قيل له: ان فلانا يقرأ القرآن منکوساًء فقال: ذلك منكوس القلب, لأنه يذهب 
بالاعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. 

وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل 
عمران, كما في حديث حذيفة بن اليمان» ولا يخفى حكمة تقسيم القرآن الى اجزاء 
واحزاب وارباع» وذلك ان الطالب اذا ختم سورة ثم أخذ آخری كان انشط له وأبعث 
على التحصيل. 

۸ - اختيار الوقت المناسب : وأفضله ما كان في الصلاة وافضل الاوقات بعد 
الصلاة - تلاوة الليل - قال تعالی : «إن ناشنة الليل هي اشد وطناً وأقوم قيلا» المزمل. 


r 


والمقصود ان قیام اليل هو امد مواطاة بين القلب واللسان واجمع على التلاوة, 


واجمع للخاطر في آداء القراءة وتفهمها من النهار, لانه وقت انتشار الناس ولفظ . 


الاصوات واوقات المعاش. واللیل ابعد عن الشواغل, وآمن من الرياءء مع ما ورد في 


الأثر مما يدل على فضله: «في الليل ساعة يستجاب فیها الدعنا ء کل لیلة: النصف . 


الأخير أحب من نصفه الاول» وما بين المغرب والعشاء, وافضل التهار يعد صلاة 
الصبح؛ ولا یکره شيء من الأوقات لمعنى فیه, فينيفي للقاریء ان يختار وقت النشاظ. 


15 - قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من سره ان يحب الله ورسوله فليقرا في 


العصحفح(۱). 
والاولی النظر في مصحف من نوع خاص, فالقراءة في المصحف افضل من 
القرامة من حفظ عن ظهر قلب. لأن النظر في المصحف عبادةء وفي النظر - اضافة الى 
الذاكرة - ذكر اماكن الکلماث ومواضعها من الصفحة, ولا بأس بتكرير الآية وترديذهاء 
فان النبي صلی الله عليه وسبلم قام بآية يرددها حتی اصبح: «إن تعذبهم فانهم عبادك». 
۲ - المكان المناسپ : وافضل الاماکن لحفظ القرآن: بیوت الله, والاماکن الطاهرة 
البعيدة عن النجاسات والشنواغل والاصوات المزعجة والملهیات؛ من مناظر ملصقة 


تجذب الانتباه - او اصوات تذهب التركينء او جنهاز يشتت الافکار: گالرادیو : 


والتلفزیون. متجها نخو القبلة, معظماً لکتاب الله, سائلا الله الاعانة والتوفیق: مخلصا 
النية. 


(۱) صحيح الجامع الصغير ۹۲۸۹ . 


۳ 


الفصل الثالت 
الباب الاول : التعلیم عند الصحابة 
الباب الثاني : الخلفاء والامراء ال مویون والقراء. 
الباب الثالث : اسلوب التعلیم عند الصحابة والتابعین. 
الباب الرابع : طريقة الأخذ. 


۳۹ 


الباب الأول 
أسلوب التعلیم عند الصحابة 


جمع القرآن في زمان النبي صلی الله عليه وسلم خمسة من الانصار: معان بن 
جبل» وعبادة بن الصامت. وأبي بن کعب, وآبو أيوب» وأبو الدرداء. فلما كان زمن عمر 
بن الخطاب. کتب اليه يزيد بن آبي سفیان: إن آهل الشام قد کثروا وربلوا (کثر عددهم) 
وملأوا المدائن, واحتاجوا الى من یعلمونهم. فدعا عمر أولئك الخمسة فقال لهم: إن 
اخوانکم من أهل الشام» قد استعانوني بمن يعلمهم القرآن» ويفقههم في الدين. 
فأعينوني بثلاثة منکم. إن احببتم فاستهموا (اقترعوا) وان انتدب ثلاثة منكم فليخرجواء 
فقالوا: ما كنا لنستهم؛ هذا شيخ كبير - لأبي أيوب - وأما هذا فسقيم - لأبي بن كعب 
- فخرج معاذ وعبادة وابى الدرداء. 

فقال عمر رضي الله عنه : - ابدآوا بحمص, فانكم ستجدون الناس على وجوه 
مختلفة, منهم من يلقن «يفهم ما يسمع» فإذا رأيتم ذلك فوجهوا اليه طائفة من الناس, 
فإذا رضیتم منهم» فليقم بها واحد» وليخرج واحد الى دمشق والآخر الى فلسطين: 
وقدموا حمصء فكانوا بها حتى رضوا من الناس, أقام بها عبادة» وخرج ابو الدرداء 
الى دمشق, ومعاذ بن جبل الى فلسطن, واما معاذ فمات عام طاعون عمواس, واما 
عبادة فصار الى فلسطين فمات بهاء وأما ابو الدرداء فلم یزل بدمشق حتى مات»). 

كان المعلمون من قراء الصحابة والتابعین» يقسمون تلاميذهم عشرات في 
المسجد. ويجعلون على كل عشرة عريفاء وكان العريف يقرا القرآن لتلاميذه سورة 
سورة؛ وهم يعيدون ما سمعوا منه ويحفظون عنه, فإذا اخطأ احدهم سأل عریفه. واذا 
أخطأ عريفهم سال شیخه. وكان العريف يمتحن تلاميذه بعد أن يختموا القرآنء فإذا 
ايقن أن احدهم قد اتقن القرآن؛ قدمه الى الشيخ فأجازه وأصبح عريفاً في حلقته؛ وقد 
يفارقه ويتولى تعليم القرآن بنفسه. 

قال مسلم بن مشكم الدمشقي: قال لي ابو الدرداء: اعدد من يقرأ عندي القرآن, 
فعددتهم الفاً وستمائة ونیفاء وكان لكل عشرة منهم مقرىء, وابو الدرداء يكون عليهم 
قائماً. وإذا أحكم الرجل منهم تحول الى ابي الدرداء. 

وكان ابو الدرداء : يبتدىء في كل غداة اذا انفتل من الصلاة, فيقرا جزءاً من 
القرآن» واصحابه محدقون به ويستمعون الفاظه, فاذا فرغ من قراءته» جلس كل رجل 
منهم في موضعه واخذ على العشرة الذين اضيفوا الیه(). 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۲۵۷ . 
(۲) غاية النهاية في طبقات القراء ١/1٠1‏ . 


الباب الثاني 
كيفية التعامل مع , القراء عند الخلفاء والامراء الامویین 


اهتم الخلفاء والأمراء الأمويون بتعليم القرآن الكريم اهتماماً بالغاًء وحضوا على 


قراءته وحفظه حفظاً قوياً. 


قال عبد الملك بن روان لاسماعیل بن عبيد الله مؤدب ولده «علمهم کتاب الله حتی 


۲ یحفظوه» وقال له «علمهم الضدق كما تعلمهم القرآن»( (۱)- 
وقال هشام بن عبد الملك لسلیمان بن سلیم بن كيسان مؤدب ولده «أول ما آمرك به 
أن تأخذه بکتاب الله تقرته كل يوم عشراً. لیحفظ القرآن حفظ رجل يريد الکسب به) ۲ 


واوصوا أهل الشام بقراءة القرآن وحفظه, وکان عبد الملك بن مروان اول من آمرهم 


بذلك وامتحنهم فیه, وتبعه ابنه الولید. فالح علیهم في قرامة القران وحفظه الحاحاً شديداً. 


وازداد اهتمام أهل الشام بقراءة القرآن في خلافة عمر بن عبد العزین, بل لقد : 


اصبحت شغلهم الشاغل, فیها یتنافسون والیها یتسابقون. 


قال المدائني(): لما ولي عمر بن عبد العزيز کانوا یلتقون, فیقول الرجل للرجل: ما : 


وردك الليلة؟ وکم تحفظ من القرآن؟ ومتی تختم؟ ومتی ختمت؟ 

ولم یقتصر الخلفاء الأمويون على دعوة أهل الشام الى قراءة القران وحفظه. فقد 
كانوا یطلبون من اهل الامصار الاخری أن يتعاموه ويتمثوه. وکانوا یراجعون فيه 
اقاربهم الذین یفدون علیهم من المدينة ومكة. فمن قرأ القرآن منهم وحفظه. قبروه 
" وآجازوه. ومن لم یقرآه ولم يحفظه آنبوه وهجروه؛ وحبسوه عندهم حتی یقرآه؛ ووکلوا 
به من یعلمه. 

قال المدائني(ه: آتی الوليد بن عبد الملك رجل من بني مخزوم يساله في دينه. فقال: 
: ۳ . إن كنت مستحقاً لذلك قال: ياأمير المؤمنين» وکیف لا أكون مستحقاً لذلك فع 
بتي؟ قال: أقرأت القران؟ قال: لا. قال: آدن مني. فدنا منه. فنزع عمامته بقضیب كان 


قي وترعه رمات بالضيب. دقل ارچ كم هذا إليك. فلا يفارقك حنتى یحفظ ' 


٠ 14 القراءات القرانية في بلاد الشام‎ )١1( ٠ 
۱ . ۲۷۷/۹ تهذیب ابن عساکر‎ )۲( 

(۳) البداية والتهاية ۱۹۹/۹۳/۸۹ . 

(*) البداية والهایة ۰۲۰۷/۹۰/۹ 

(ه) العقد الفرید 1۲۶/۶ . 


۳۸ 
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القرآن! فقام إليه عثمان بن يزيد بن خالد بن عبد الله فقال: يا أمير المؤمنين. إن علي 
ديناً. فقال: آقرأت القرآن؟ قال: نعم. فاستقرآه عشر أيات من الانفال. وعشر آيات من 
براءة. فقرا. فقال: نعم؛ نقضي عنكم ونصل ارحامکم على هذا. 

وكان الوليد يتعهد علماء أهل الشام الذين خلصوا انفسهم لقراءة القرآن وتعليمه, 
وكان یکافشهم على ذلك. وكان عمر بن عبد العزيز ايضاً يرعى القراء. ويأمر لهم 
بالصلات من بيت المال. 

كتب عمر بن عبد العزيز الى والي حمص: أن مر لأهل الصلاح من بيت المال بما 
يغنيهمء لثلا يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن وما حملوا من الأحاديث(). 

وقال ابن كثير : كان عمر رحمه الله يعطي من انقطع الى المسجد الجامع من بلده 
وغیرها, للفقه ونشر العلم. وتلاوة القرآن» في كل عام من بيت المال مائة دينار. 

واخذ الخلفاء الأمويون المتأخرون بسياسة الخلفاء المتقدمین, وتمسكوا بمواقفهم. 
ويظهر مما سلف أن تعليم القرآن ازدهر ببلاد الشام في العصر الأموي ازدهاراً 
شدیداًء فقد حث الخلفاء والأمراء الأمويون علیه, واوصوا مؤدبي اولادهم أن یهتموا به. 
وان يقدموه على سائر العلوم. وشجعوا اهل الشام وغيرهم من اهل الامصار على 
قراءة القرآن وحفظه. 

وكان الخلفاء والامراء الأمويون من قراء القرآن وحفظته, على تفاوت بينهم في 
القراءة والحفظ وكان لبعضهم معرفة بالقراءات. وقد ورد عنهم الرواية في حروف 
القرآن. إذ كان معاوية بن ابي سفيان من کتاب الوحي. وكان يقرأ القرآن في كل يوم.. 
قال المسعودي «كان اذا صلى الفجر جلس للقاص حتى يفرغ من قصصه. ثم يدخل 
فيؤتى بمصحفه فيقرأ جزآه۲). وكان مروان بن الحكم يديم قراءة القرآن. 

قال المدائني : كان مروان من رجال قریش. وكان من آقرا الناس للقرآن. وكان 
يقول: ما أخللت بالقرآن قط. أي لم آت الفواحش والكبائر قطر». 

وكان عبد الملك بن مروان من التالين للقرآن. قال نافع : لقد ادركت المدينة وما 
فيها شاب أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان(). 
(1) مروج الذهب ۳۹/۲ . 
(۲) انساب الاشراف ۱۲۰ . 
(4) البداية والنهاية ۱۲/۹ وتاريخ الخلفاء ۲۱۱ . 


۳۹ 


وکان عمر بن عبد العزیز قد جمع القرآن وهو صغير؛ كما ورد في سيرة عمر بن 
عبد العزیز لابن الجوزي. وکان الخلفاء المتأخرون یحرصون على قراءة القرآن ولا 
ینقطعون عنها . ولا یفرطون فیهاء ومع ان الولید بن يزيد كان مترفأ متنعماء فانه كان 
يقرا القرآن. وفي شعره وخطبه ورسائله ما يدل على ذلك دلالة قوية. فهو یستشهد فیها 

. بآيات الذکر الحكيم استشهاداً كثيراء ويستلهم معانیها استلهاماً واسعاً. بل لقد كان 
القرآن الکریم رفيقه في حله وترحاله, وملجاه في الشدائد. فعندما حوصر واستیأس 
ب 


الباب الثالث 
اسلوب التعليم عند الصحاية والتایعین 


كان قراء الصحابة والتابعين یقسمون تلامیذهم عشرات: وفي اخبار تعليم ابي 
الدرداء ما يدل على ذلكء وفي اخبار تعلیم عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي ما 
: يدل على ذلك ایضاً. 

قال ابن الجزري : لقد بلغنا عن هذا لاسام أنه كان في حلقته اربعمائة عریف ۱ 
یقومون عنه بالقراءة(). ۱ 

ويبدو ان معلمي أبناء العامة كانوا يتبعون تنظيم ابي الدرداء واسلويه في تعليم 
. القرآن, ان كانت كتاتيب بعضهم تضم آلاف التلاميذء فكانوا يوزعرنهم في فرق' : 
صغيرة: ويعينون لكل فرقة عريفاً يقرأ لها القرآن(). 

وکان معلموا آولاد الخلفاء والأمراء والخاصة یصطنعون اسلوب ابي الدرداء في 
تعليم القرآن - دون تنظیمه - - لانهم لم يكونوا بحاجة اليه فقد كان كل معلم مهم يؤدب ۱ 
اولاد خليفة أو أمير أو شریف. وقد يؤدب ولداً واحداً من اولادهم. 

وکان المعلمون على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم یقرآون القران وتلامیذهم یکررون ۱ 
وراءهم ویحفظون عنهم. وکان بعض التلاميذ یتخصصین في قراءة لشيو 
المشهورین المرموقين» ويحصلون على اجازات فیها 


(۱) النشر قي القراءات العشر 7/14 - 
(۷) معجم الادباء ٤/۲۷۲‏ وميزان الاعتدال r‏ والبداية والنهاية لاين كثير ٩/۲۲۳‏ . 


0 


ان المصدر الوحید للقرآن انما هو الوحي النازل من السماء الى النبي صلی الله 
عليه وسلم. الذي بلّغه بکل دقة وامانة, وبکل حركة الى اصحابه الکرام» فکان یقرنهم 
القران كما انزل. كما روی ابن مسعود ان النبي صلی الله عليه وسلم كان یقرئهم 
العشر فلا یجاوزونها الى عشر آخری حتی یتعلموا ما فیها من العلم والعمل, فاذا ما 
علمهم القرآن فاتقنوا تلاوته احب ان یسمم منهم. توثيقاً لما سمعوه عنه.. ثم ان 
الصحابة رضوان الله علیهم - قد اختلف اخذهم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم, 
فمنهم من اخذ القرآن عنه بحرف واحد. ومنهم من اخذه عنه بحرفین» ومنهم من زاد» 
فالامر في تعدد القراء‌ات امر آخذ ونقل من الوحيء فلا يجوز لمسلم ان يعزو آية قراءة 
لغیر ذلك, فکانت المصاحف غير منقوطة» ومع ذلك كانت القراءات معروفة ومنتشرة, 
وکانوا يقرأون الآيات حسب السماع والرواية لاحسب الرسم والكتابة. 

ولا نزال نری المقرئین حتى يومنا هذا یعطون تلامیذهم - بعد ان یتموا حفظه على 
ایدیهم - اجازة تتضمن سند التلقي المتصل عنهم الى النبي صلی الله عليه وسلم. 
ولذلك اختار عثمان بن عفان رضي الله عنه حفاظأ يثق بهم. وانفذهم الى الاقطار 
الاسلامية, واعتبر هذا المصحف اصولاً. مبالغة في الامر وتوثيقاً للقرآن. ولجمع كلمة 
المسلمین, فكان يرسل الى كل اقليم مصحفه مع من يوافق قراءته؛ وهذا يؤكد ان 
دعامة قراءة القرآن هي التلقي والرواية, فالقراءات سنة متبعة نقلت بالرواية والمشافهة 
من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكل متبع لا مبتدع» وركن القراءة الوحيد هو 
صحة السند, فاذا صح فهو المعتبر. 

قال ابن مجاهد شيخ هذه الصنعة؛ وهو اول من سبع السبعة : والقراءة التي عليها 
الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي القراءة التي تلقوها عن اوليهم 
تلقيناً. وقام بها في كل مصر من هذه الامصار رجل ممن أخذ عن التابعينء اجمعت 
الخاصة والعامة على قراءته. وسلكوا فيها طريقه وتمسكوا بمذهبه «وقال: فهؤلاء سبعة 
نفر من اهل الحجاز والعراق والشام خلفوا في القراءة التابعين» واجتمعت على قراءتهم 
العوام من اهل كل مصر من هذه الامصارم) فابن مجاهد يشترط صحة السند فقط. 

والقراءة التي لا تتؤاتر سندا لا تعتبر قراءة مهما أضفت اليها من معايير وشروط. 

لق 


الباب الرابع 
طربقة الاخن 


الاخذ عن الشیوخ على نوعین : 
احدهما : أن پسمع من لسان الشیخ. وهي طريقة المتقدمین. 
وثانيهما : ان يقرأ في حضرته وهو یسمع. » وهذا مسلك المتآخرین, واختلف أيهما أولى. 
والاظهر أن الطريقة الثانية بالنسبة الى أهل زماننا أفضل وعليها العمل: أوذلك: ان ٠‏ 
المقريء من علم بالقراءة ورواها منشافهة مسلسلاً عن الشيخ المتقن. لأن في القراءة 
شيئاً لا يحكم بالسماع من لفظ الشيخ, ؛ وليس كل من سمع من الشيخ يقدر على الأداء, 
والمقصود هو كيفية الأداء؛ فلابد من قراءة الطالب على الشيخ: ليصلح آداعه ويتبين 
خطاه ويوقفه على الأداء الصحیح, ویحسن الفاظه. 
وأما الصحابة فكاثت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كما 
" سمعوه منه صلى الله عليه وسلم. لان القرآن نزل بلفتهم: وهم أهل الفصاحة والبلاغة. 
واللسان الفصيح, وقد اثنى الله تبارك وتعالى عليه. وسبق لهم على لسان رسوله ضلى ٠‏ 
الله عليه وسلم من الفضل مالیس لأحد بعدهم. فرحمهم اللهء وهنأهم بما أثابهم من ذلك 
٠‏ ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحین «سائلين المولی ان يحشرنا معهم» 
أدوا الينا سنن رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وشاهدوه والوحي ينزل عليه: تعلموا ما 
آراد. وعرفوا من ستنه ما عرفواء وجهلنا. وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. وورع وعقل, 
ولسان وفصاحة. واداء وقراءةء ودخل علینا ما دخل من تحریف اللسان العربي, 
والخلل في مخارج الحروف ونطق الكلمات, والتباعد والتباین حنی بين الاخ وأخيه. 
فضلا عن القرى والعدن. والبلاد واختلاط اللغات, وتداخل العلوم والمعلومات, وکساد 
سوق الفصاحة. ونفاق سوق الجهلء وفتور العزم وقصور الهمم. فاصبحت الالسن 
: معقودةء والحروف معجمة. ۱ ۱ 
فكان لزاماً ان يقرا الطالب على الشیخ فيصحح الفاظه, ويفك عقد لسانة, ویدرب 


فکه, كما قال ابن الجزري: 
۱ ولیس بينه وبين ترکه ۰ الا رياضة أمريء بفكه 
لأن ذلك تذلیل للسان, واطلاق من الحبسة, وحل للعقدة, وما اقل من سلم من هذه 


في زماننا الحاضر. ! 
ا يف 


ر 


التعليم 


التعليم : هو عملية اكتساب المعلومات والمعارف والخبرات والمهارات عن طريق 
معلم بطرق ووسائل مختلفة؛ او يقوم بها المتعلم بنفسه - إنما العلم بالتعلم. 
والتعليم فرض عين وهو مستمر من المهد الى اللحد وهو تلقين المعرفة وتدريب 
وتثقيف وممارسةء يجعل من الفرد شخصاً مستنيراً حياً. 

أنتشرت دور القرآن في الكوفة والبصرة ومكة والشام والمدينة وسميت الكتاتيب 
يتعلم فيها ابناء المسلمین, ولما اشتغل بنو أمية بامر المسلمین, ازدادت عنايتهم 
بالثقافة زيادة واضحة: لتوسع رقعة الدولة وحاجتها الى المتعلمین, وانتظمت الكتاتيب 
في العصر العباسي بصورة فائقة, وظهرت الحركة العلمية الادبية والفقهية 
والتخصصية في القراءات. وظهرت طبقات القراء. وأنشئت كتاتيب اولية لتحفيظ القرآن 
والقراءة والكتابة - كتاتيب ثقافية في علوم اللغة والفقه والادب والعلوم الشرعية. 

واصبح للكتاتيب مناهج ويرامج؛ بحيث يقرأ الطفل القرآن بجملة. ثم يعمدون الى 
تحفيظه الاعراب والتفسيرء ثم مبادیء العلوم والآداب المواد المساعدة على فهم كتاب 
الله. 

فالقرآن هو الاصل ومنه العلوم تؤخذء وهو اصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل 
بعد من ملكات. 

وظهرت كتاتيب اخرى مذهبهم الاقتصار على تعليم القرآن فقطء ولايخلطون فيه 
بسواه في شيء من مجالس تعليمهم لا من حديث ولا من فقه او غيره. 

والجمع بين حفظ القرآن وتلاوته وتجويده مع دراسة اللغة والقراءة والكتاب وقواعد 
اللغة توسع مدارك الطفل وتؤهله للحياة. 

ویعتبر نظام الملك السلجوقي في تركستان اول عمل رسمي قامت به الدولة 
الاسلامية لتنظيم الدراسة وترتیبهاء بتهيئة الاسباب وايجاد المواد الضرورية اللازمة 
للدراسة. وتحديد ميزانية مالية لها واعداد الرواتب والنفقات وتثبيت النظم والتقاليد 
التي كانت غير مستقرة فعلاً قبلها. 

فقد كانت همم الرجال تتفاوت من حين الى حین» وعندما فترت الهمم. وكثرت 
البدع: والملل والنحل, لهذا كان عمل نظام الملك عملاً جليلاً صان به الحركات العلمية 
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والثقافة من التدهور. مع ان نظام التعلیم الحر في المساجد والکتاتیب کانوا من 
اصحاب الهمم العالية, والأنفس الركية وبحي من تشمائرهم::ويصؤزة اخكتارية لا 
لطمع مادي» او مارب وظيفي, ,إلا ان:نظام الملك اضطر الى ذلك النظام خشية انهيار 

. التعلیم. وحفاظاً على العلم وإصله. 

هذا النظام الاسلامي التي كانت تقوم مناهجها اساساً على العلوم الشرعية؛ وبعض 
العلوم الثقافية الاخرى كانت بداية السدارس, امتد اثرها الى زماننا والى مدازسنا 
وسعاهدنا في عالمنا المعاضر. بحيث يكون القرآن والعقيدة اساس الدراسة وعلوم 
والوان المعارف الاخرى مساعدة, فانتشرت المدارس والمعاهد والجامعات. 


٤ 


الفصل الرابع 
لاب لول : كيف يقرا القر ان الكريم. 
الباب الثاني : الوارد في قراءة التحقيق. 
؛ (قراءة التحقيق للتعليم - التعليم العملي للتحقيق) 
الباب الثالث : ميزان الحروف. 


الباب الرابع : الترتيلء التدويرء الحدر - صفة قراءة القراء. 
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الباب الاول 
كيف يقرأ القرآن الكريم 

كلام الله تعالى يقرأ بالتحقيق والترتيل والتدوير والحدر.. 

فالتحقيق : مصدر حققت الشيء تحقيقاً اذا بلغت پقینه. ومعناه المبالغة في الاتيان 
بالشيء على حقه؛ وهو عندهم عبارة عن إعطاء كل حرف حقه من اشباع المد. وتحقيق 
الهمزة. واتمام الحركات. واعتماد الاظهار والتشديدات وتوفية الغنات. وتفكيك 
الحروف. وبيانه. واخراج بعضها من بعض بالد..كت والترسل واليسر والتؤدة. 

فالتحقيق يكون لرياضة الالسن. وتقويم الالفاظ. وإقامة القراءة بغاية الترتيل» وهو 
الذي يستحسن ويستحب الاخذ به على المتعلمین, من غير أن يتجاوز فيه الى حد 
الإفراط من تحريك السواكن, وتوليد الحروف من الحرکات, وتكرير الراءات, وتطنین 
النونات بالمبالغة فى الغنات(۱). 

فالتحقيق لرياضة الالسن والتعلیم. بقصد تصحيح مخارج الحروف وتقويم الالفاظ. 
اورد ابن الجزري في النشر صفحة ۱/۲۰3 مايلي: 

قرأت القرآن كله على الامام ابي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المصري التحقيق, 
وقرأ هو على محمد بن احمد المعدل التحقيق, وقرأ على ابن شجاع التحقیق, وقرأ 
على الشاطبي التحقيق. وقرا على ابن هذيل التحقیق, وقرأ على آبي داود التحقيق, 
وقرأ على آبي عمرو الداني التحقيق, وقراً على فارس بن احمد التحقيق, وقرأ على 
عمرو بن عراك التحقیق, وقراً على حمدان بن عون التحقیق, وقراً على اسماعیل 
النحاس التحقیق, وقرأ على الازرق التحقیق, وقرأ على ورش التحقیق, وآخبره انه قرا 
على نافع التحقیق. قال: واخبرني نافع انه قرأ على الخمسة التحقیق, واخبره الخمسة 
آنهم قرأوا على عبد الله بن عياش بن آبي ربيعة التحقيق. واخبرهم عبد الله انه قرأ 
على آبي بن كعب التحقيق. قال: واخبرني أبي انه قرأ على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التحقیق, قال: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم علي التحقيق. 

قال الحافظ ابو عمرى الداني. هذا الحديث غريب لا أعلمه يحفظ الا من هذا الوجه. 
وهو مستقيم الاسناد. وقال في كتاب التجريد بعد اسناده هذا الحديث: هذا الخبر 
الوارد بتوقيف قراءة التحقيق من الاخبار الغريبة, والسنن العزيزة, لا توجد روايته الا 
عند المكثرين الباحثينء ولا يكتب الا عن الحفاظ الماهرين. وهو أصل كبير في وجوب 
استعمال قراءة التحقيق, وتعلم الاتقان والتجوید. لاتصال سنده. وعدالة نقلته. ولا 


اعلمه يأتى متصلا الا من هذا الوجه. 


(۱) النشر في القراءات العشر ۱/۲۰۰ . 
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. الباب الثاني 
الوارد في قراءة التحقيق 

حدثنا البخاري - حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة قال : سئل أنس 
رضي الله عنه: كيف كانت قراءة رسول الله صلی الله عليه عليه وسلم؟ قال: كانت مدا ثم 
. قرأ «بسم الله الرحمن الرحيم؛ يمد «بسم الله» ويمد «الرحمن» ويمد «الرحيم».' 

قال ابو عمرو رحمه ال هذا الحديث مخرج من الصحیی. وهو أصل في تحقيق 
القراءة. وتجوید الالفاظ, واخراج الحروف من مواضعهاء والنطق بها على مراتبها, 
وایفائها صيفتهاء وکل حق هر لها . من تلخیص وتبیین ومد. وتمکین واطباق. وتفش ۱ 
وصفیر, وغنة وتكرير, واستظالة وغیر ذلك» وعلی مقدار الصيغة وطبم الخلقة؛ من غير ' 
زيادة ولا نقصان(۸. ۱ 

وعن عاصم بن بهدلة قال: قلت للطفيل بن ابي بن كعب رضي الله عنهم, لل اي 
. معنی ذهب ابوك في قول رښول الله صلی عليه وسلم: مرت ان اقا لك القراد». 
٠‏ قال: لیقرا علي ناخن الفاظه.| 

روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد أن.رسول له صلی الله عليه 
وسلم قال لابي: «ان الله أمرني أ ن أقرأ عليك القرآن.. فقرأ: لم يكن الذين کفروا..». ! 

قال ابو عمرو : وهذا الحديث أيضاً اصل كبير في وجوب معرفة تجويد الالفاظط 
: وكيفية النطق بالحروف على هيئتها وصيغتها. وأن ذلك لازم لكل قراء القرآن» ان يطلبوه 
. ویتعلموه, وواجب على جميع المتصدرين أن يأخذوه ويعلموهء اقتداء برسول الله صلى 
: ا واتباعاً له على ما اكده بفعله» ليكون سنة يتبعها القراء 
ويقتدي بها العلماء 1( 

اورد ع ان عات «التحديدٍ في الاتقان والتجويد»: حدثنا ابو الفتع 
شيخنا - حدثنا عمر بن مخمد - حدثنا الحسن بن آبي الحسن العسكري - حدثنا 
محمد بن الحسن بن عمير - حدثنا عبد الرحمن بن داود بن أبي.طيبة قال: قرأت على 
أبي التحقيق. واخبرني انه قرأ على ورش التحقيق. قال: واخبرني ورش انه قرأ على 
نافع التحقيق. قال نافع انه قرأ على الخمسة التحقيق. قال: واخبزني ا 


۱ (۱) التحدید في الاتقان والتجويد (۸۰). 
: (۲) التحدید في الاتقان والتجوید. 
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قرأوا على آبي بن کعب - رضي الله عنه - التحقیق. واخبره أنه قرأ على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التحقيق. قال: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم علي التحقيق. قال 
ابو عمرو. هذا الخبر الوارد بتوقيف قراءة التحقيق من الاخبار الغريبة والسنن العزيزة, 
التي لا توجد روايته الا عند المكثرين الباحثین, ولا يكتب الا عن الحفاظ الماهرين. وهو 
اصل كبير في وجوب استعمال قراءة التحقيق. وتعلم الاتقان والتجويد لاتصال سنده. 
وعدالة نقلته. ولا أعلمه يأتي متصلاً الا من هذا الوجه. 


قراءة التحقيق للتعليم 

مما تقدم يتبين لنا ان المعنى الذي ذكره حمزة رحمه الله قد جاء عنه منصوصاً 
قال: إنا جعلنا هذا التحقيق ليستمر عليه المتعلم. 

قال ابو عمرو : ولهذا المعنی الذي ذكره حمزة رحمه الله. يرخص في المبالغة في 
التحقيق من يرخص من الشيوخ المتقدمين والقراء السالفین, لترتاض به السنة 
المبتدئین, وتتحكم فيه طباع المتعلمین, ثم يعرفوا بعد حقيقتهء ويوقفوا على المراد من 
کیفیته(۱). 

وقال مجاهد : كان حمزة يأخذ بذلك على المتعلم. ومراده أن يصل الى ما نحن عليه 
من اعطاء الحروف حقوقها(). 

وهذا النوع من القراءة. وهو التحقیق, هو مذهب حمزة وورش. 

قال ابن الجزري : وهذا النوع من القراءة. وهو التحقیق» هو مذهب حمزة وورش من 
غير طریق الاصبهاني عنه, وقتيبة عن الكساني والأعشي عن ابي بکر» وبعض طرق 
الاشناني عن حفصء ویعض المصریین عن الحلواني عن هشام. واکثر العراقیین عن 
الأخفش عن ابن ذکوان كما هو مقرر في کتب الخلاف(۲). 

قال ابن تيمية : كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة رسلة, وهكذا 
نختار لقراء القرآن في اورادهم ومحاريبهم. فأما الغلام الريض والمستائف للتعلم, 
فنختار له أن يؤخذ بالتحقيق عليه من غير افحاش في مد أو همز آو ادغام. لأن في ذلك 
تذليلاً للسانء واطلاقاً من الحبسة وحلاً للعقدة. وما أقل من سلم من هذه الطبقة في 
حرفه من الغلط والوهم. 
(۱) التحديد في الاتقان والتجويد لابي عمرو ٩۱‏ . 
(۲) التحديد ٩۲‏ . 
(۲) التشر في القراءات العشر ۱/۲۰۱ . 
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التطبیق العملي للتلاوة ضمن الخطوات التالية : 
۱ - تدریب الطلبة على النطق بالحروف مخرجاً وصفة حسب ميزان الحروف. 
۲ - مراعاة النطق بالحروف إثناء التلاوة. 
۳ - يقرا المعلم قرامة تعليمية (بالتحقیق). 
٤‏ - يعيد الطلبة القراءة بعد المعلم (بالتحقیق). 
+ - يطلب لمعم من كل طالب إعادة یت وتصحيح التلارة حرف حرفا وكلمة كلمة. 

شرح التعليم العملي للتحقيق ١‏ 

يقول ابن الجزري في النشر : أول ما يجب على مريد اتقان قراءة القران, تصحيح 
اخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحاً یمتا به نن مفارية:.وتوفية كل :حرف 
صفته المعروفة به توفية تخرچه عن مجانسه؛ يعمل لسانه وفمه بالرياضة في ذلك إعمالاً 
يصير ذلك له طبعاً وسليقة. فكل حرف شارك غيره في مخرج فانه لا يعتاز عن مشاركه 
' الا بالصفات؛ وکل حرف شارك غيره في صفاته فانه لا يمتاز عنه الا بالمخرج(0. 
بمعنی الابتداء بتفكيك الحروف - أي قراءة القرآن حرفاً حرفا مركزاً بذلك غلى 
مخارج الحروف والصفات. ثم يقول ابن الجزري: فإذا أحكم القارىء النطق بكل حرف 
على حدته. موفیاً حقه, فليعمل نفسه باحكامه حالة التركيب. لأنه ينشاً عن التزکیب ما 
لم يكن جالة الافراد. وذلك ظاهر. فکم ممن يحسن الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة, 
بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب. وقوي وضعیف, ومفخم ومرقق, فيجذب 
القوي الضعیف, ويغلب المفجّم المرقق» فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه الا 
بالرياضة الشديدة حالة التركيب. ال امك سي ان SS‏ 
: بالاتقان والتدریب() ؛ بمعنى توصيل الحروف بعضها ببعض. 

ثم یقول : واصل الخلل الوارد على السنة القراء في هذه البلاد وما التجق بها غر 
اطلاق التفخيمات والثغلیظات. على طریق الفتها الطباعات, تلقیت من العجم واعتادتها 
النبطه واکتسبها بعض العرب» حيث لم یقفوا على الصواب ممن يرجع الى علمه, ويوثق 
بفضله وفهمه. واذا انتهى الحال الى هذاء فلابد من قانون صحيح يرجع الیه: وميزان 
' مستقيم يعول عليه وقال السخاوي : 

انحرف مزال لاك رو مین ام 

| () النشر ۰۱/۲۱6 


(۲) التشر ف في القرانات العشر ۱/۷۱۰/۷۱6 
(6 تشر و في القراءات العشر ۱/۲۱۵ ۰ | 


وافضل طریق لتصحیح ميزان الحروفء ان یقرآها الشیخ على تلامذته ثم یعیدوها 
من بعده. يحكى عن الشيخ ابن الجزري لما قدم القاهرة وازدحمت عليه الخلق, لم 
يتسع وقته لقراءة الجمیع. فكان يقرأ عليهم الآية ثم يعيدونها عليه دفعة واحدق(۱). 
وتجويد الحروف والمشافهة تكشف حقيقة ذلك والرياضة توصل اليه. 


الباب الثالث 
ميزان الحروف 
قال السخاوي : 


للحروف ميزان فلاتك طاغيا ‏ فيه ولاتك مخسر الميزان 

والميزان يعني مثلاً : المد في نظيره كمثله - وكذلك الغنة في نظيرتها كمثلهاء 
والميزان هو مخرجه وصفته ومقداره على الوجه العدل. من غير افراط ولا تفریط, فقد 
وزن بميزان دقيق. 
الميزان الأول : ميزان الغنات ومقداره حركتان : 
١‏ - النون والميم المشددتان وصلاً ووقفاً نحو (قل آعوذ برب التاس, ملك التاس). 
۲ - الادغام بغنة نحو (وجوه يومئذ ناضرة) القيامة ۲۲ . 
۳ - الادغام الشفوي نحو (ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر) الحج ° . 
٤‏ - الاخفاء الحقيقي نحو (يأيها الناس إن كنتم في ريب) الحج ٠‏ . 
ه - الاخفاء الشفوي نحو (قال يا آدم انبئهم بأسمائهم, فلما انبآهم باسمائهم قال) 
البقرة ۲۲ . 
١‏ - الاقلاب نحو (قال يا ءادم انبتهم بأسمانهم فلما انبآهم باسمائهم قال) البقرة ۲۳ . 

فمیزان هذه الحروف مقدار حرکتین في جمیع الکلمات في القراءة الواحدة بنفس 
المیزان, فلا يزيدها في مکان وینقصها في مکان آخرء فالغنة في نظیرتها كمثلها في 
القراءة الواحدة. کانما وزنت بمیزان دقيق على وجه العدل. يقول ابن الجزري.. واللفظ 
في نظیره كمثله. 
الميزان الثاني : ميزان المد الطبيعي ومقداره حركتان 
١‏ - المذ الطبيعي نحو (بسم الله الرحمن الرحيم). 
(۱) الاتقان في علوم القران ٩٩‏ . 


۱ 


۲ اواو ل ین نحو (ءامن الرسول بما أنزل اليه من ريه والمؤمنون 

كل ءامن بالله وملائكته وکتبه آورسله) البقرة ۲۸۰ ۰ 

۳ - مد العوض, نحو (والعادیات ضبحاء فالموریات قدحاً). 
. ۶ - مد التمکین. نحو (النبیین - حییتم). 

ه - الصلة الصفری. نحو (قال له صاحبهُ وهو يحاوره) الکهف ۳۷ . 

- الصلة الكبرى حال قصر المنقصل» : نحو (وهى یحاوره إكفرت) الکهف ۷ . 

۷ - المد المنفصل حال القصرء نحو (قل لآ أجد في مآ أوحي الي محرماً على طاعم 
و تن ۱ 

فميزان هذه الحروف ایضا ل مم القراءة الواحدة: 
بنفس الميزان» والمد في نظيره كمثله, يقوم الشیخ بتصحیح ميزان الحروف اما 
بالقراءة الجماعیة؛ أو بان يقرا الشیخ ویردد الطلاب من بعده, او بالقراءة مع شزيط 1 
مسجل اى بالطريقة التي يراها مناسبة, ويمكن جمع الميزان ن الأول مع المیزان الثاني 
: بنفس الميزان: مع التدريب المستمر, لتصبح القراءة و مکناسقاه ومیزان الحروف 
" متساوية في القراءة الواحدة: و ۱ 
الميزان الثالث : ميزان المدود حال التوسط أربع حركات : 

١‏ - مد المتصل حال التوسط, نحو (وهو الذي أنزل من السماء مآد فاخرجنا به نبات 
كل شيء) الانعام ۹۹ " | 
- مد المنفصل حال التوسط ذ نحو (قل ل أجد في ما أوحي الي محر على طاعم 
: يطعمه إلا) الانعام ٠٤١‏ . م 
۳ - مد الصلة الكبرى حال توسط المنففصل, نحى (. على طاعم يطعمةٌ الان يون 
ميتة آو..) الانعام ٠١١‏ . ۱ 
> - المد العارض للسكون حال التوسط : نحو (الحمد لله رب العالمين. 'الرحلمن : 
الرحيم). ْ 
الميزان الرابع اة ا افش ت جنات 
١‏ - المد اللازم الكلمي المثقل. نحو (الحآقة ما الحاقة). 
۲ - المد اللازم الكلمي المشفف. نحو (ءالتن) حال الابدال. 


۲ 


۳ - المد اللازم الحرفي المثقل, نحو (اللام من آلم) والسین من (طسم). 
٤‏ - المد اللازم الحرفي المخفف, نحو المیم والصاد من (لَمص). 
© - مد الفرق حال الابدال, نحو (الذکرین - ءالله - ءالتل). 
5 - المد المتصل حال الاشباع. نحو (هو الذي آنزل من السماء ماء) الانعام ۹٩‏ . 

وهکذا يتم وضع المیزان للطالب اثناء التلاوة؛ وتذکیره بمقدار المد حال اخلاله 
بالمیزان. ويجب على الشیغ ان یکون دقيقاً في تحدید المیزان. وتناسق القرامة, والیه 
اشار الخاقاني رحمه الله: 

زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه ‏ فوزن حروف الذکر من افضل البر 

المیزان الخامس : ميزان التفخیم والترقیق والنطق بها على مراتبها 
وایفائها صیغفتها: 


الطاء طائفة طَلبا یطْوف اطعام طباقا 


الضاد 


وهكذا بقية الموازین. كالحروف القوية والحروف الضعيفة؛ والصفات والمخارج. 
فإذا اتقن الطالب التحقيق انتقل به المعلم فعرفه حقيقة الترتیل, بتخفيف الحروف, 
ويصل به الى القراءة بالترتيل والاداء الصحيح. 

حدثنا هشام بن بكير - وكان هو وأبوه من القراء - قال : كنت عند عاصم ورجل 
يقرأ عليه قال: فما انكرت من قراءته شيئاً. فلما فرغ قال له عاصم: والله ما قرأت 


or 


حرفاً. قال ابو عمرو: يريد أنك لم تقم القراءة على حدهاء ولم توف الحروف حقهاء ولا 
احتذيت منهاج الأئمة من القراء, ولا سلكت طریق هل العلم بالأدا.. ٍْ 
الميزان السادس : ضم الشفتین عند النطق بالحرف المضموم ولا يتم ٌْ 
الحرف الا بتمام حرکته, فان لم تتم الحركة لا يتم الحرف. ۱ 
وكذلك الحرف المكسبور لا يتم الا بخفض الفم, ٠‏ والا كان ناقصا وكذلك الحرف 
المفتوح لا يتم إلا بفتح الفم: :أوالى ذلك اشار العلامة الطيبي في منظومته فقال: 
وكل مضم وم فلن يتما إلا بضم الشفتين ضماً , 
وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتتح افهم 
فالحروف تنقص بنقص الحركات؛ فيكون حينئذ اقبح من اللحن الجلي, لأن النقض 
من الذوات اقبح من ترك الضفات. 

. وقال ايضاً : ۱ ۱ ۱ 

۱ فإن تر القارى» لن تنطب قا شفامسه بالضم كن محققا 
ا اش والواجب النضق به متا 
كذاك ذو فت وذو کسر يجب اتمام كل منهما فانم تصب 
فالنقص في هذا لدى التامسل أقبح في المعنی من اللحن الجلي 
اذ هى تغيير لذات الحرف ‏ واللخن تغيير له في الوصف 
هذا وم أزل جد الطلبة زل بهم لسته الى ما بهت اليه وتذيل بهم باهم الى 
الخطا فيما حذرت منهء فبكثزة تتبغي ي لالفاظ الطلبة وقفت على ما حذرت منه ووصيت به 
من هذه الالفاظ کلها. 95 
والمقرىء الى جميع ما ذكرناه.أحوج من القارىء؛ لأنه اذا عله علّمه, واذا لم یفلمه: 
لم يعلّمهء وفاقد الشيء لا يعطيها فيستوى في الجهل بالصواب في ذلك القارىء ' 
والمقری»» فلا يرضين امرؤ لنفسه في كتاب الله جل ذكره إلا بأعلى الامور واسلمها : 

من الخطأ والزللء فالكلام الشريف یمتاج الى اللفظ الشریف. والاداء الشريف. 

(۱) التحديد في الاثقان والتجويد ۸۰ . 


إن 


الباب الرابع 
التعليم العملي للترتیل 
١‏ - تدريب الطلبة على ميزان الحروف والقراءة بتؤدة وطمانينة. 
۲ - مراعاة الاحكام والنطق اثناء التلاوة. 
۳ - يقرأ المعلم الآية بالترتيل ليبين للطلاب كيفية الاداء. 
؛ - يطلب المعلم من كل طالب اعادة الآيات وتصحيح التلاوة. 
5 - يبين المعلم للطلاب الأداء المناسب للآيات. 


شرح التعليم العملي للترتيل 
فهو مصدر من رتل فلان كلامه اذا اتبع بعضه بعضاً؛ على مكث وتفهم من غير 
عجلة, وه الذي أنزل به القرآن قال تعالى: «ورتلناه ترتيلا».. 
قال صلى الله عليه وسلم : «إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل»(0. وأمر الله تعالى 
نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: «ورتل القرآن ترتیلا»» ولم یقتصر سبحانه على الأمر 
بالفعل ختى اكده بالمصدر اهتماماً به وتعظيماً له. ليكون ذلك عوناً على تدبر القرآن 
وتفهمه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فالتجويد والترتيل هو حلية التلاوة؛ وزينة 
القراءة. قال صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فلیقرا قراءة 
ابن ام عبد» يعني عبد الله بن مسعود, وكان رضي الله عنه قد اعطي حظاً عظيماً في 
تجويد القرآن وتحقيقه وترتیله, كما أنزله الله تعالى» وناهيك برجل أحب النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يسمع القرآن منهء ولما قرأ أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما 
ثبت في الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال: صلى بنا ابن مسعود المغرب «بقل هى 
الله أحد» ووالله لوددت أنه قرأ بسورة البقرة من حسن صوته وترتيله(0. 
يقول ابن الجزري : وهذه سنة الله تبارك وتعالى فيمن يقرأ القران مجوداً مصححاً 


)١(‏ اخرجه ابن خزيمة في صحيحه. 


(؟) النشر في القراءات العشر ۱/۲۱۲ - 
oo‏ 


كما انزل, تلتذ الاسماع بتلاوته, وتخشم القلوپ عند قراءته. ختی یکاد ان لب 
. العقول, ويأخذ بالالباب سر من اسرار الله تعالی یودعه من يشاء من خلقه. ولقد 
ادرکنا من شیوخنا من لم يكن لهم حسن صوت ولا معرفة بالالحان. إلا أنه كان جید 
الأداء قيمأ پاللفظ فکلما قرا أطرب المسامع, واخذ من القلوب بالمجامع, وکان القلق 
یزدحمون عليه» ویجتمعون على الاستماع الیه. آمم من الخواص والعوام. يشترك في 
ذلك من یعرف العربي ومن لا یعرفه من سائر الأنام» مع ترکهم جماعات من ذوي 
الاصوات الحسان, عارفین بالمقامات والالمان؛ لخروجهم عن التجزید والاتقان, 
واخبرني جماعة من شيوخي وغیرهم آخبار بلغت التواتر. عن شیخهم الامام تقي الدین 
محمد بن احمد الصائغ المصري رحمه الله وکان استاذا في التجوید. أنه قرأ يوماً في 
" صلاة الصبح «وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد؟» وكرر هذه الآية فنزل طائر على 
۱ رأس الشیخ یسمع قرامته حثی اکملها » فنظروا اليه فاذا هو هدهد. 


ويلغنا عن الاستان الامام ابي محمد عبد الله بن علي البغدادي, المعروف بسبط . 


۱ الخياط مولف المیهع وغیره في القراءات رحمه له أن کان قد اعطي من لك ينا 
عظيماً. وانه تم امین نیو والنصاری من سماع قراءتهرم. ٠‏ 
قال ابن الجزري زحمه الله تعالى : واحسن بعض أئمتنا رحمه الله تعالى ۳ إن 
ثواب قراءة الترتيل والتدوير أجل وارفع قدرأًء وان كان ثواب كثرة القراءة اكثرعددا.. 
فالأول کمن تصدق بجوهرة عظيمة. او اعتق تق عبداً قيمته نفيسة؛ والثاني کمن تصدق 
بعدد كثير من الدنانیر, او اعتق تق عدذاً من العبيد قيمتهم رخيصة. 
وقال”أبو خامه الغزالي رحمه الله تعلی : اعلم ان اترتیل مستحب لا لمجرد القدبر, 
فإن العجمي الذي لاايفهم معنى القرآن يستحب له ايضاً القراءة بالترتيل والتؤدة, لان 
ذلك اقرب الى التوقير والاحترام, واشند تأثيراً في القلب من الهذرمة والاستعجالء لما 
روي عن عمر رضي الله عنه انه قال: «شر السير الحقحقة» أي السفر في أول الليلء 
٠‏ «وشر القراءة الهذرمة» أي السرعة فیها. ٠‏ 
كان علقمة بن قيس آشبه الناس بابن مسعود سمتاً وهدياً وعلماًء وكان ن أعرج من 
(۱) النشر ۱/۲۱۳/۷۱۲ . 1 


كه 


565 


احسن الناس صوتاً بالقرآن, قال ابراهیم النخعي: قرأ علقمة على عبد الله, وكأنه 
عجل, فقال عبد الله: فداك آبي وأميء رتلء فانه زين القرآن. قال ابراهیم عن علقمة 
قال: كنت رجلا قد اعطاني الله حسن الصوت بالقرآن: وکان ابن مسعود يستقرتني 
ویقول لي: اقرا فداك آبي وأمي» فإني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: 
«حسن الأصوات يزين القرآن» وکان اذا سمعه ابن مسعود یقول: «لو رءاك رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لس بك»(م. 

فالترتيل يجمع المقرىء بين النطق الصحیح الذي يقرره علم التجوید. وبين الاداء 
النغمي؛ مع الاحتفاظ بهيبة القران, بما تتقبله النفوس, رغم ان هناك من يتصرف 
تصرف المغنين, وعلى هذا علامات استفهام كثيرة. 

التدودر 


التدوير : هو عبارة عن التوسط بين الترتيل والحدر. وهو الذي ورد عن اكثر الأئمة. 
وهو المختار عند اكثر اهل الأداء. 

قال ابن مسعود : لا تنثروه - يعني القرآن - نثر الدقل, ولا تهذوه هذ الشعر, عن 
محمد بن سلمة العثماني» قال: قال آبي : قلت لورش: كيف كان يقرأ نافع؟ قال: كان 
يقرا لا مشدداً ولا مرسلاً؛ بيناً حسناً. 

وقال ابن هلال : والذي أقرأه وأقريء به الوسط من اللفظ ما يصلح للمحاريب. 
وهو مذهب ابي يعقوب عن ورش عن نافع. 

وقراءة الكسائي بين الوصفين في اعتدال. 

قال ابن تيمية : كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة رسلة. وهكذا 
نختار لقراء القرآن في اورادهم ومحاريبهم. فأما الغلام الريض والمستأتف للتعلم. 
فنختار له أن يؤخذ بالتحقیق. 

سئل مالك رضي الله عنه عن الحدر في القرآن فقال : من الناس من اذا حدر كان 
أخف عليه واذا رتل أخطأء والناس في ذلك على ما يخفء وذلك واسع. 
(۱) طيقات القراء ۱/۰۱۲ . 

۷ 


وقال القاضي ابو الولید الطرطوشي : معنی هذا انه پستحب لكل انسان ما یوافق 
طبعه ویخف علیه, فریما يكلف غير ذلك مما یخالف طبعه فیشق عليه ویقطعه ذلك عن 
القراءة او الاكثار منهاء آما إن تساوی عنده الامران فالترتيل أولى. والتدویر هو القراءة 
على طبقة صوتية هادئة, یجمع بين الاحکام والنغمة؛ وغالب قراءة الناس في بيوتهم 
ومحاريبهم بها . ۰ 
التطبیق العملي للتدویر . 
١‏ - تدریب الطلبة على النطق بالحروف ومیزان القراءة. 
۲ - مراعاة النطق بالحروف اثناء التلاوق. 7 
۲ - يقرأ المعلم الآية بالتدوير ليبين لهم ميزان الحروف وكيفية الأداء. 
5 - يطلب المعلم من كل طالب اعادة. الآيات. وتصحيح التلاوة, حرفاً حرفاً وكلمة كلمة, 
وتصحیح المیزان والاداء. ۱ 0 

الحسسدر 


الحدر : مصدر من حدر اذا اسرع, فهو من الحدور, الذي هو الهبوط لان 
الاسرا اع من لازمهء بخلاف الصعود وهو عبارة عن ادراج القراءة وسرعتها مع فراعاة 
الاحکام» ووردت به القراءة مع ایثار الوصل وإقامة الاعراب ومراعاة تقویم اللفظ. 

فالحدر يكون اتكثير الحسنات في القراءة. وحوز فضيلة التلاوة ومراجعة الحفظ 
وعلى القارىء به ان يحترز عن بتر حروف المد. وذهاب صوت الفنة. واختلاس اكثر 
الحركات؛ وعن التفريط الى غاية لاتصع بها القرامة. ولا توصف بها التلاوة ففي 
الصحیح أن رجلاً جاء الى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قرأت المفصل الليلة في 
ركعة, فقال: هذا كه الشعرء الحدیث. 7 ۱ 

جاء رجل الى نافع فقال: تأخذ علي الخدر, فقال نافع, ما الحدر؟ ما آعرفها: 
آسمعتاء قال: فقرأ الرجل, فقال نافع:. الحدر» أو قال: حدرنا: أن لا نسقط الاعرآب, ولا 
نتفي الحروف, ولا نخقف مشندداء ولا نشدد مخففاء ولا نقصر ممدوداء ولا نما 
مقصوراً, قراءتنا قراءة آکابر آصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم» سهل جزل لا 
نمضغ ولا نلوك ننبر ولا نبتهر؛ ونسهل ولا نشدد. نقرا على افصح اللغات وأمضاها؛ 
ولا نلتفت الى أقاويل الشعراء وأصحاب اللغات, أصاغر عن آكابرء ملي عن ؤفي؛ ديننا 
دين العجائزء وقراءتنا قراءة المشایخ, نسمع في القرآنء ولا نستعمل فيه بالرأي» ثم 
تلا : قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن إلى آخر الاية. 

۸ 1 


تک 


قال ابو عمرو : وهذا کلام من أيد ووفق ونصر وفهم وجعل إماماً عالماً. وعلماً 
یقتفی آثره. ویتبع سننه» وهذه الطريقة التي وصفها وبينها وآوضحها وعرف أن 
الصحابة - رضوان الله عليهم - احتذوهاء هي التي يجب على قراء القرآن أن يمتثلوها 

في التحقيقء ويسلكوها في التجوید. وينبذوا ما سواها مما هو مخالف لها وخارج 

عنها, وعلی ذلك وجدنا تب من القراء والأكابر من أهل الاداء(). 

وفي کتاب السبعة لابن مجاهد قال : كان ابو عمرو پسهل القراءة غير متکلف» يؤثر 
التخفیف ما وجد إليه السبیل. 

فالحدر : هي قرامة من يتعجل القرامة مكتفياً فیها باظهار الحروف مع الاحکام, 
بحيث یفهمها من يكون قد سمعها عن ابي عثمان الهندي قال: آمر عمر بن الخطاب 
بثلاثة قراء يقرأون في رمضان, فأمر اسرعهم أن يقرأ بثلائین آية وأمر اوسطهم أن 
يقرأ بخمس وعشرينء وأمر ادناهم ان يقرأ بعشرين. رواه عبد الرزاق في المصنف 
۶ والبيهقي في السنن الكبرى ٤۹۷/۲‏ واسناده صحیع. 
التطبیق العملي للحدر : 
١‏ - تدريب الطلبة على النطق بالحروف حسب الميزان الجديد (فالميزان تختلف ع تختلة 
سرعته حسب المرتبة). 
۲ - مراعاة المعلم قراءة الحدر للتعليم امام الطلبة. 
۳ - يقرأ المعلم قراءة الحدر للتعليم امام الطلبة. 
5 - يعيد الطلبة القراءة بعد المعلم حدراً. 
٠‏ - يطلب المعلم من كل طالب اعادة الآيات والقراءة وتصحیح التلاوة والسرعة 
والميزان. 


صفة قراءة القراء 


وهذا أصل لصحة اقتران طبع أئمة القراءة في الترتيل والتحقيق والحدر والتخفيف, 
واختلاف مذاهبها فيما تلقته من آئمتها ونقلته عن سلفها. اذ معنى قول النبي صلی الله 
عليه وسلم: «بلحون العرب وأصواتها» يريد طباعها ومذاهبهاء ولكل ضرب منه حد 
ينتهي إليه لایتجاوز. وغاية يبلغ اليها لا تخالف. 


(۱) التحديد في الاتقان والتجويد. 
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وعن آبي عمرو الداني اللاي الان بن علي ۲ حدثناآحمد بن نصر بن منصور, 
ووصف قرامة أئمة القرامة السبعة قال : 

فأما صفة قراءة من انتحل ابن کثیر. , فحسنه مجهورة بتمکین بين . 

وأما صفة قراءة من ينتحل نافعا فسلسة لها أدنى تمدید. 
١‏ وأما صفة قراءة من ینتحل عاضماء فمترسلة جريشة «شديدة» ذات ترتیل, وكان 
. عاصم نفسه موصوفاً بحسن الصوت وتجويد القراءة. 

وأما ضفة من ينتحل قراءة حمزة. فاکثر من رآینا منهم. ما ينبغي أن تحكئ قرانته, 
لفسادهاء ولأنها مصنوعة من تلقاء أنفسهم: وآما من كان منهم يعدل في قراءته حدراً 
او تحقيقاً فصفتها المد العدل, والقضر والهمز المقوم. والتشديد المجود, بلا تمطيط 
ولا تشديق, ولا تعلية صوت ولا ترعيد, فهذه صفة التحقيق. وأما الحدرء فسهل التكلف 
في أدنى ترتيل وأيسر تقطیع/ 

وأما وصف قراءة من ينتلحل قراءة الكسائي: ف فبين الوصفین في اعتدال, واما 
حاب قراءة ابن عامر, فیضطریون في لتقویم ویخرجون عن الاعتدال. وأما صفة 
من ينتحل قراة ابي عمرى؛ فالتوسط والتدوير, وهمزها سليم. من اللكز, وتشديدفا 
خارج عن التعضیغ: بترسل جزل وحدر بين سهل, یتلو بعضها بعضباً. ۱ 

قال ؛ والى هذا كان يذهب ابن مجاهد في هذه القراءة وغيرهاء وب قرأنا عليه. 

| وبه كان یختار» وبمثله کان يأخن ابن المنادي رحمة الله عليهما(). أ 
وقال محمد مكي نصر في نهاية «القول المفيد»: اعلم انه لا خلاف بين القراء بكل 
من الانواع المتقدمة, ومع ذلك مذاهبهم مختلفة. فكان ورش وحمزة يذهبان الى الترتيل 
الذي هو نوع من التحقیق, » وعاصم في ذلك دون ورش وحمزة؛ وكان قالون وابن كثير 
وأبى عمرو يذهبون إلى الحدر والسهولة في التلاوة. وكان ابن عامر والكسائي يذهبان 
الى التوسط فقراءتهما الترتيل والحدر. وقال بعض شراح الجزرية: ما ذكر من 
تخصيص كل مرتبة ببعض القراء هو الغالب على القراء السبعة, والا فكل القراء يجيز 
كلا من المراتب المتقدمة. . ونستحب اکل انسان ما يوافق طبعه ويخف عليه. 
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الباب الأول 
الاداء والتنغيم في القراءة 


الاداء القراني : هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزواً لناقله. 

يعني قراءة الكلمات باللفظ المؤدي للمعنى المطلوب. حسب ما تقتضيه الآية, وما 
تشتمله من معنى؛ وتصوير لفظي لمعنى الآية» ويشترك فيه اللسان والعقل والقلب. فحظ 
اللسان تصحيح الحروف, وحظ العقل الوعي والتفسيرء وحظ القلب الاتعاظ والتدبر 
والائتمار. فالكلام اذا خرج من القلب دخل القلب. واذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. 

أخرج ابو داود والنسائي عن عوف بن مالك قال : «قمت مع النبي صلى الله عليه 
وسلم فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة الا وقف وسال, ولا يمر بآية عذاب الا 
وقف وتعوذ» يتجاوب مع الكلمات والآيات قراءةٌ واداء وتدبراً» وعن على كرم الله وجهه 
قال: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. 

وقال صلی الله عليه وسلم : «زينوا القران باصواتکم» صحيح ابي داود ۱۳۲۰ . 

وأما القراءة بالالحان, قال الماوردي : القراءة بالالحان الموضوعة ان اخرجت لفظ 
القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه او اخراج حركات منه؛ او قصر ممدود او مد 
مقصور او تمطيط يخفى به بعض اللفظ ويلتبس المعنى فهو حرام, يفسق به القارىء, 
ويأثم به المستمم؛ لأنه عدل به عن نهجه القويم الى الاعوجاج. والله تعالى يقول: «قراناً 
عربياً غير ذي عوج» قال: وان لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتیله, كان 
مباحأء لأنه زاد على الحانه في تحسينه. هذا كلام اقضى القضاة, 

وقال الجعبري : 

اقرا بالحان الاعارب طبعها ١‏ وأجيزت الأنغام بالميزان 

حفظ ابو موسى الأشعري القرآن وعرضه على النبي صلی الله عليه وسلم. وكان من 
أطيب الناس صوتاً بالقران» سمع النبي صلى اله عليه وسلم قراءته فقال: «لقد أوتي هذا 
مزماراً من مزامير آل داود» وقال ابو موسى: يارسول الله, لو اعلم تتسمع لحبرته تحبیرا. 

يعني لحسنت صوتي بتلاوته تحسيناً يطربك ويسرك؛ فالصوت الحسن واللفظ 
العذب يزيده حلاوة وطلاوة وبراعة في الاسماع والقلوب. لاسيما اذا سمع كذلك من 


قاريء مجود صاحب قلب منیب وخوف شديدء فقاريء القرآن يصور بشعوره الفياض 


۳ 


ونبرات صوته ما يعتلج في الجنان: فیهز النفوس ویأسر القلوب. ويستولي على 

المشاعر. وقال صلی الله عليه وسبلم: «حسنوا القرآن بأصواتکم. فان الصوت الجسن 

يزيد القرآن حسناً» صحیح ابي داود ۰۱۳۲۰ فالسراد هو التلاوة بالاداء الحستن, 

والتقید بالاحکام. والصوت الجميل» مع ادراك المعاني, والتأثر بها خساً ومعنی, تطرب 

له القلوب قبل الاسماع, فالصوت الجميل هبة من الله سبحانه وكل هبوت له طابع 
خاص ممیز عن غیره. , ۱ 


حكم القراءة بالالحان 

كال ابن حجر «اعلم ان كل ما اج جمع القراء على اعتباره من مخرح ومن ادغام 
واخفاء واظهار وغیرها وجب تعلمه وحرم مخالفته۱(۳). 

وقد آمر النبي صلی الله عليه وسلم بتحسین الصوت بالقرآن فقال: مین القران 
بأصواتکم. وقال ردأ على سؤال: : من أحسن الناس صوتاً بالقرآن؟ فأجاب عليه 
. الصلاة والسلام: «من إذا ا اریت انه ييخشئ الله« وقرا النبي صَلى الله 
عليه وسلم في صلاة تاره aE‏ 
متفق علیه, من حديث البراء بن عازب(). 

أما بعض قراء هذا الزمانء فقلما تخلو قراءتهم من اللجن, وگل همهم النفني 
بالقران للاشتهار, فهم ابتدعوا في القراءة اشياء كثيرة لاتحل ولا تجوز, وذلك بالزيادة 
| والنقص بواسطة الانغام, لآجل صرف الناس الى حسن صوتهم والاضفاء ألى 
آنغامهم. فيفرط في المد. ويشبع الخركات حتى يتولد من الفتحة الف ومن الضمة وی 
ومن الكسرة یاء, آو يدغم في غير موضع الادغام, فإن لم يصل الى هذا الحدء والتزم 
بالاحكام والمعنى والميزان فلا كراهة؛ 

وجماع الأمر : القراءة بالالحان إن أخرجت لفظ القران عن صيغته ومراده از 
احکامه. او يلتبس المعنى؛ فهو حرام يفسق به القارى», لانه عدل عن نهجه القویم الى 
الاعدجاج؛ وان لم يخرجه الان عن لفظه زقراعتهء كان مياجاء ؛ لأنه زاد في تحسينه. ! 


(۱) القول السدید ۸ . ۱ 
(۲) رواه أبن حبان في صحيحه والحاكم قي مستدركه وصبحيح الجامع. 
(۳) حدیث صحيح المشكاة ۲۲۰۹ . ۱ 
(4) صحيح الجامع الصغیر وزیادته ۱۲۰۳ .! 
۱ 
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ولیحذر القارىء من النفاق, ففي الحديث الصحيح : «اكثر منافقي أمتي قراؤها» 
وکذلك في الحدیث الصحیح: «أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع؛ حتی لا تری فیها 
خاشعا(۱). 
وقال صلی الله عليه وسلم: «بأدروا بالاعمال ستاء امارة السفهاء. وكثرة الشرط. وبیع 
الحكم, واستخفاف بالدم» وقطيعة الرحم. ونشواً يتخذون القرآن مزامیر, يقدمون 
احدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها»م. 

وفي الحديث الطويل «إن اول الناس يقضى يوم القيامة عليه.. ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأ القرآن» فأتي به فعرفه نعمه فعرفها» قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته, وقرات فيك القران, قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. وقرات القران 
ليقال: هو قارىء؛ فقد قيل, ثم آمر به نسحب على وجهه حتى القي في الثار..» حديث 
صحيح. 


الباب الثاني 
الصوت 


إذا خرج الهواء من الرئتین بدافع الطبع ولم يسمع له تموج» یسمی نفساء واذا 
خرج الهواء من الرتتین بدافع الارادةء وسمع له تموج» یسمی : صوتاء واذا اعتمد هذا 
الصوت على مقطع مقدر او محقق من الحلق او اللسان او الشفتین: یسمی حرفاً. 

والتموج, هو ناتج عن اهتزاز الاوتار الصوتية في الحنجرة.. 

فان اندفع الصوت خلال الوترین الصوتیین بدافع الارادةء یهتزان ویحدثان صوتاً 
تختلف درجته حسب هذه الهزات كما تختلف شدته حسب سعه الاهتزان, فاذا نطقنا 
بالحرف, نشعر باهتزاز الوترین الصوتیین. 

ضع اصبعك في إذنك تشعر برنة الصوت. ولو وضعت كفك فوق چبهتك, تشعر 
برنین الصوت. وهو اثر نبذبة الوترین الصوتیین. ۱ 

تلحظ اهتزازها واضحاً في الحروف السجهورة. وتکاد لا تشعر بها في المروف 
المهموسة, 


(۱) صحیع الجامغ الصغیر وزیادته ۲۵۹۹ . 
(۷) تفس المصدر ۲۸۱۷ . 
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والوتران الصوتیان: هما رباطان مرنان یشبهان الشفتین؛ یمتدان افقياً من الخلف 
الى الامام. 

وتتوقف درجة الصوت على السن والجنس, فالاطفال والنساء احد شاه من 
الرجال, وذلك لان الوترين الصوتیین عندهما أقصر وارفع, ويؤدي هذا الى زيادة في 
وا وعدد ذيذياتهما! في الثانية. 

والطفل حين يصل الي سن البلوغ. يتضخم وتراه الصوتيان ا ویترتب على 
هذا خشونة في الصوت. لان عدد ذبذبات الوترين الطويلين الضخمين اقل اهتزازاً. 

وطول الوتر الصبوتي في الانسان البالغ حوالي ۲۲ ملم؛ ويمتد احیانا الى ااملم, 
وعدد الذبذبات في الحنجرة كما قدرها العلماء بين ۱۲۰۰-۲۰ ذبذبة في الثانية. ولا 
يوجد أي فرق مادي بين حنجرة ة واخری» فحنجرة القاريء لا تختلف عن غیره؛ وانما 
الفرق في الموهبة التي اختص بهاء وهي الاوتار الصوتية, وسيطرته على عملية 
. التنقسء والقدرة على تكييفه واخضاعه لارادته بالمران» وليس بين المزء وتركه الا 

رياضة امريء بفكه, بالمران ي ا تنفسه, وینوع في درجات نوت “مع ا 

المستمرة للحنك والتفخیم والترقيق ۱ 

ومثل هذاء مثل صاحب الخط الجميل, لافرق:بين عضلات يده من الناحية 
التشريحية؛ وبين إي عضبلات اخزى, ولكن سيطزة صاحب الخط الجميل على حرکات 
اصابعه؛ هي مدن جما خط, والانسان بطبعه يميل الى الاقتصاد في مجهوده, 
والكسل لا يؤدي الى نتيجة مرجوة. 

وتقنيته لطول النفس, والتحكم بخلاء الجوف والفم والحلق فيملك زضام تنفسه, 
وبالمران الشديد يتحكم بخلاء الحلق والفم وحركة اللسان, ففراغ الحلق والفم تستفل 
في تف خیم الحروف رترقیقها: وعلم الاصوات والالحان علم قائم بذاته له قواعد 
وأساليب وهو عم كسبي يؤخذ بالتلقي والمشافهة. 

انما العلم بالتعلم, غير ان هذا العلم یحتاج الى آذن متميزة صاغيةء ورغبة ة صادقة, 
وقلب خاشم؛ ودأب على سماع القرآن من المجید المتقن؛ وتدريب مستمر., ۱ 
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التبر 
النبر : وهى الضغط على مقطع خاص من كلمة ليجعله بارزاًء اوضح في السمع من 
غيره عن مقاطع الكلمةء وهذا الضفط هو الذي نسميه بالنبر. نطق الجمل لا يكون 
صحيحاً إلا إذا روعي فيه موضع النبر. 
ولمعرفة موضع النبر من الجملةء لابد من معرفة المعنى المراد توصيله للسامع, 
وهذا يسمى نبر الجمل, وهو ان يعمد المتكلم الى كلمة في جملته فيزيد من نبرهاء 
ويميزها على غيرها من كلمات الجملةء رغبة منه في تأكيدهاء او الاشارة الى غرض 
خاص قصدت اليه. وقد يختلف الغرض من الجملة تبعاً لاختلاف الكلمة المختصة 
بزيادة نبرهاء نفي جملة عربية مثل «هل سافر اخوك البارجة» يختلف الغرض منها 
باختلاف الكلمة التي زيد نبرهاء فحین زيد نبر «سافر» قد يكون معناها ان المتکلم 
يشك في حدوث السفر من أخ السامع, فاذا ضغط على كلمة اخوك, فهم من جملة 
المتکلم ان الشك في فاعل السفر, فربما كان ابوه او عمه او اخوه, واذا زيد نبر کلمة 
«البارحة» فهم من الجملة الشك بتاريخ السفرء وهكذا. ومثال آخر: «هل نجح اخوك في 
الامتحان» فنبر: نجح. تدل على الشك من المتکلم في وقوع النجاح. أي ان الشك واقع 
على النجاح واما نبر كلمة اخوك. فتدل على الشك في احرازه من قبل آخ المخاطب. 
مثال آخر «أأنت قلت للناس» فنبر : آآنت» تدل على الشك في القائل, ونبر: قلت. يدل 
على الشك في القول والدلالة الصوتية تعتمد على تغییر في معاني هذه الالفاظ فكل 
تغییر في الأداء» لابد ان يعقبه اختلاف في المعنی وسیاق الحال. 
والشيء الذي يجب على القاریء أن يعرفه. أن المقطع المنبور» غالباً ما يكون له 
حركة طويلةء بمعنى ان النبر عادة ما يكون في حروف المد الثلاثة (الالف والواو والياء 
الساكنة وحركة ما قبلها مجانسة لها). او الغنة. مثل: أنت ولهذه القوة والضعف في 
النبرء قياسات على مستوى الصوت. وهي على ثلاث مستویات. اي ثلاثة انواع هي :- 
١‏ - النبر القوي. 
۲- النبر المتوسط. 
۳- التبر الضعيف. 
فنبر السیاق الذي يقع في الجمل الکلامية, صالح لأن يقع في عدة اماکن من 
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۱ بلتم «الوهدة الثابتة» وا ال 0 بتسلسل وتناسق الفاظ عدة؛ في العبارة. 


ی ؛ زوحه المعنى :وجسمه اللفظ والأناء هو الباس اللفظ ثوب 
المعنی, فإن حق المعنی الشريف اللفظ الشریف, والأداء الشریف. 

فالمعنى هو الذي يستدعي الأداء» فدراسة النبر:ودراسة التنفيم والتفسير امور 
متلازمة وهي تؤخذ ذ بالتلقي والمشافهة من فم الشيخ المتقن. 

١‏ التنغيم 

التنغيم یتوقف قف على المقطع والمعنی, ؛ من فرح أو حزن, او تقریر او سزال. بالتطویح 
والتطریح, والتفخیم والتعظیم والترقیق, فتزید في قوة اللفظ او تتمكن من تمطیط حرف 
المدء رفعاً او تخفيظاً. حسب ما يقتضيه المعنی. 

مثال «کان والله رجلاء يقول ابن جني: «التطويح والتطریح والتفخیم والتعظیم: فتزید 
في قوة اللفظ وتتمكن من تمطیط اللام. واطالة الصوت بها وعلیها. 000 

والمنقصود تزيد قوة اللفظ وتفخم اللام» وتمد الالف» مع تفخیمها: ؛ وتمکن من 
تمطلیطها بقدر حقها > وهى نبر الالف المفخمة في لفظ الجلالة. 

فالمقطع المنبور : غالباً ما يكون له حركة.طويلة, ويلفظ بكيفية خاصة, وهناك علاقة 

بين النبر وطول المقطع, فكثيراً ما نلجا للدلالة في لهجاتنا واحاديثنا خاضة حين نمدح 
ای نذم» او نود ان نتحاشی ذکر الفاظ او اوصاف بعينها. : 

واما التنغيم» فصلتهاوثيقة بالنبر, فلا يحدث ثنفیم دون نبر لمقاطع الجملة. : 

والتنغيم هو : مصطلح صوتي دال على الارتفا ع والانخفاض في نبر الکلمات. 

بمعنى تغيرات ايقاغية تتناوب الصوت من صعود الى هبوط او من انخفاض الى 
ارتفا ع. تحصل في الأذاء لغاية وهدف» حسب المشاعر والأحاسیس التي تنتابنا من 
رضاً وغضب, وحزن ویأس, وامل وتار. واعجاب واستضهام, وشك ويقين؛ ونفي 
واثبات. فنستعین بهذا التغییر النخمي, الذي یقوم بالتفریق بالأداء بين الجمل. : 

فنغمة الاستفهام تختلف عن نغمة الاخبار وتختلف عن نغمة السوال, ونغمة النفي 
تختلف عن نغمة الإثبات؛ وهكذا والتنفیم يصاحب القراعة. فینبه ويثير ويؤثر» ویتطلب 
حالة من الانتباه والمتابعة للمعنی. فهو يقوم بوظيفة دلالية بما یصاحبه من قرائن, 

A 


و 
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کتجهم الوجه او اقباله. وانفراج اساریره» او حزن ویکاء وتأثر واضح. 

وقال السخاوي : 

رتل ولا تسرف واتقن واجتنب ثكراً يجيء به ذوو الالحان 

فالترتیل سليقة حسنة سليمة من اللحن والتعسف والتکلف» ومن كانت سلیقته 
شوهتها العجمةء أو من كانت العجمة أصلاً فيه. فان عليه أن يكتسب هذه السليقة 
العربية الفصيحة بالدرية والتلقين ورياضة اللسان» حتى يصبح التجويد ملكة مکتسبة, 
وإذا وصل الى هذه الملكة صار لسانه سلساً نصیحاء ينطق بالنطق العربي الفصيح 
المجود. دون أي كلفة أو تصنع او تعسفء فإذا آتاه الله مع ذلك صوتاً حسناً يخلب 
الالباپ, فذلك من نعمة الله عليه وعلى سامعیه, لأنه يحرك القلوب. ويستولي على 
الألباب» ويزيد القران بصوته وتجويده حسناً على حسن, كذلك كان شأن نبي الله 
داوود عليه السلام» اذا رتل أثر ترتيله في الجمادات والحيوانات: ومن كان ذا صوت 
وتجوید, فقد أوتي مثل ما أوتي داوود عليه السلام.. . 

فإذا جمع المرتل مع ذلك فقها بمعاني القرآن» وتقوى في نفسه» وخوفاً من الله. 
واستحضر معاني الآيات عند ترتيلهاء منتبها الى فواضل المعاني» ومواضع الوقف. 
مفصلا بذلك المضامين تفصيل عارف فقیه. مستشعراً أثناء التلاوة عظمه الخالق. 
المتكلم بهذا القرآن, فأنه حينئذ يجعل أفئدة السامعين تذوب وجداً وإيمانا واستعذاباً 
لما تسمعء ويذيقها بذلك متعة لا تماثلها متع الدنيا المسموعة والمحسوسة والمعقولة, 
وهكذا كان مقام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. 

وقال آبو حذيفة : سمعت أبا موسى يقرآء فما سمعت والله صوت بربط, ولا صوت 
صنج قطء ولا صوت ناي قط أحسن من صوت أبي موسی. 

لكن قوماً حرموا هذه الدرجة الرفيعة التي یتربع فيها القارىء عرش الترتيل مع 
الملائكة. ولم يؤتوا الا أصواتا خلت من التأثير. تخرج من حناجرهم قلا تتجاوز الآذان. 
ليسوا مجودين ولا مرتلین, إنما هم مغنون متكلفون متكسبون. وهذا وصف أكثر من 
يقرا في الاذاعات. من أهل الالحان والانغام والموسيقى في هذه الأيام. 

وما أكثر ما يأتون بالنكر من الالحانء الذي تنزه عنه القرآن» ويعانون في سبيل ذلك 
ما يعانون من جهد ومشقة والله لو رايت أجدهم وقد برزت عروق رقبته الغليظة, 
وجحظت حدقتاه واحمرتاء وكادت عيناه تقفزان» وهو يرفع عقيرته لأقسمت بالله ثلاثين, 
أنه ليس مجوداً. 
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التطبیق العملي للتنغيم 
۱ - لابد لكل قارىء في بادي» الامز من تقلید قاري» جید. ذي صوت حسن یتأش به 
ویطرب لأدائه وتلاوته,فیتتبع قرانته وطریقته, ویحاول تقلیده. 
۲ - يتتبع كيفية البداءة في التاو,وكيقية التنقل من آداء الى آخر, ویستمز بالتمرین. 
حتی تصقل نبرات صوته. : 
۳ - يشرع بالتلاوة بهدوم وآناةء غير مرتفع الصوت. محاولاً التقلید, ویستمر بنفس 
مطمئنة خاشعة.:محافظاً على طبقة صوته مدة يتأثر المستمعون بتلاوته, ويخشع قلبه 
اثناء الأداء. ْ ٠‏ ْ 
٤‏ - ثم شرع برفع صوته تدريجياً شيا فشيئا با لا يزعج السامع. ویطرب الحضور 
' بسماعه: ثم ینتقل بعدها حسب ما تقتضيه الآيات» وحسب ذوقه وتصوراتم المتناسية 
مع التلاوة. ۱ 
ه - يعطي الشدة, ویظهر الترهیب مع آیات الثرهيب والقتال والجهاد. ووصنف العذاب 
والم اهل النارء كما يعطي الحثان بصوته الجمیل, والتشویق في آیات الترغیب. 
ووصف الجنات والنعیم. وما اعده الله للمتقین والصالحین؛ دون خلل في الاحکام. 
فینتقل من الطبقة الهادئة ثم يرتفع وینتقل بين قرار وجواب. حسب سياق الایات. 
وذوقه وعلمه بالمعاني» والتحزین, والانتقال من حال الى حال, ومن مقام الى مقام. ثم 
يعود ويختم القراءة في العلبقة الصوتية التي ابتدا بها. 

- اذا تم له ذلك بتوفيق من الله عز وجلء يترك التقليد وينفرد بنفسه؛ وینهج طريقاً 
ا مظهراً حقيقة صوته ونبراته ومواهبه وصوته, ویحسن ان يكون ذلك تحت 


اشراق شيخ مختص بهذا الفن. 
(الايقاع) 


الوحدة : هي مسافة بين النبر الأول والنبر الثانيء في نبر الجمل: 
الایقاع : هو الحركة الرتيبة بوحدات ثابتة, ومجموع هذه الوحدات يسمى ذايقاعاً». 
والايقاع : فترات مالوقةمتساوة وهي ظاهرة مالوفة في طبيعة الانسان, فبين ضریات 
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القلب انتظام» وبين وحدات التنفس انتظام. وبين النوم والتیقظ انتظام» ومن الواضح ان 
هذا الایقاع الفطري فینا هو ما يجعلنا نتوقعه في مدركاتناء ونستريح اذا وجدناه. 
ويصيبنا القلق اذا فقدناه» واصبح کل عمل نودية خاضعا لنوع من الايقاع؛ وهو کطبقة 
في اعماق الشعور, وهي مدة زمنية متناسقة. 
١‏ - النغمة الهابطة من اعلی الى أسفل على آخر مقطع وقع عليه النبر اکثر ما تستعمل 
في التقریر. لتفید ان الجملة قد انتهت. 
۲ - النغمة الصاعدة من اسفل الى اعلی على آخر مقطع وقع عليه النبرء تدل على ان 
الکلام بحاجة الى اجابة. وغالبا مایکون استفهاماً او سؤالاً. 
۲ - النغمة المسطحة المتوسطة: لا هي بالصاعدة ولا بالهابطة على آخر مقطم, 
کالوقف على : البصر - والقمر - «فاذا برق البصرء وخسف القمر» لا اقرار ولا 
سؤالء وانما ادراج القراءة. 
۶ - النقمة الهابطة من اعلی الى اسفل في عدة مقاطع في الجملة بايقاع ثابت يدل على 
الحزن او التحزین كما في الرسم الموضح في شکل(۱) وهذا ما يسمى بالتطریح 
5 - النغمة الصاعدة من اسفل الى اعلی في عدة مقاطع في الجملة بايقاع ثابت يدل 
على الفرح كما في الرسنم الموضح شکل (۲) وهذا ما یسمی بالتطویح. 
١‏ - النغمة المسطحة المتوسطة کموج البحر, لا هي بالصاعدة کثیرا ولا بالهابطة 
كثيراء بایقاع ثابت, تدل على القراءة الرتيبة, وعادة ما يبتدي» بها القاريء بطبقة ثابتة 
وحركة رتيبة كما في الشکل (۴). 
۷ - وهناك تركيب بين هذه النفمات. كأن یبدا بالنفمة الصاعدة وينهيها بالنفمة 
الهابطة. او یبدا بالنغمة الهابطة وينهيها بالنغمة الصاعدة, وهکذا المزج بين النغمات 
حسب ما تقتضيه المعاني والأداء, بالأداء المهذب. والنغم المقرون بالحشمة والوقار. 
لآن القصد فيه التعبد لا الترفیه, فتمیل اليه النفوس للتوافق بين الفاظه المنسقة «نظمة 
المعجز» وبين النفمة العذبةء لیظهر الاعجاز اعظم. ویدخل المعنی في قلب السامع 
بسهولة. فیجذب القلوب والاسماع. واجتماع النغم والصوت الجمیل واصول الاحکام 
والتجوید. حقیق ان يكون في حلية التلاوة, والاسماح اکثر اصفاء للاصوات الطيبة. 
والحناجر التي وهبها الله الرخامة والبحة. لافضل من کل موسيقىء وهي اکمل آلات 
الطرب. 


الا 


الصوت اليشري 


النطق هو أول خواص الانسبان وأعظمها وضوحاء بها تميز ز الانسان, والصوت 
البشري هو أكمل الة موسيقية على الاطلاق - من حيث الامکانیات والقدرة على اصدار 
الاصوات: وهي الاداة التي يعبر الانسان عن احاسيسة ومشاعره. وافکاره. وهي اداة 
التفاهم والتقارب والاتصال. لكل شخص صفات وخصائص صوتیه خاصة به وتمیز 
صوته عن صوت الآخرين/ فهو نسيج قائم بذاته. وتختلف درجات الصوت البشري تبعا 
لاختلاف السن والجنس, فدرجات أصوات الأطفال والنساء أحد من درجات أضوات 
الرجال, كما تختلف درجات الاصوات بين النساء والرجال تبعا لمساحتها أو محیطها 
ولا يوجد أى اختلاف بين أعضاء نطق أشهر المفنین أو المقرئين مع الرجل العادي 
من الناحية التشريحية: والفرق هو أن المقرىء يملك موهبة من القدرات الخاصة 
المكتسبة من التعلم وطول المران, فيملك بين زمام تنفسه وتنظيمهء وقادر على التحكم 
في اعضاء نطقه, والمران والاستعداد النفسي والشخميي ۱ 
معنى الصوت البشري : 0 ۱ ۱ ۱ 0 

نستطيع أن تتمرف بوضوح - الحالة الننسية للمتكلم ان كان انم من لون 
والفزع, والحزن والغضب, والسعادة والفرح, متعبا ومجهداء مستيقظاً من النوم 
مباشرة ام مرتاحاء يماني من اضطراب في الق ام ضعيف السمنع, وین بين 
الاشخاص, والتعرف على أصحابهاء وعمر المتکلم. وشخصية المتکلم:: - رزینا آم 
أهوجناء حكيما آم ابلهاء ثرثارا. ام كتوماء وبيئة المتكلم من خلال لهجته والفاظه, 
وجنسيته وپلده. وقصده في المعنى من نبر كلماته. 


(العؤامل المساعدة غلى التنغيم) والتفعيلية والنبر والزمن : 

١‏ - العوامل الزمنية : وهي تشتمل على الايقاع والمیزان أو مرتبة القراءة وطول الآيةب- 
أ - الايقاع : وهی تتابع تنظيم للنبرات والوقفات - والايقاع ظاهرة من ظواهر الحياة 

كالنبضء والتنفس. كل البشز يمتلكون الايقاع - كتنظيم الخطوات عند سماع فرقة 

عسكرية تعزف مارشا 'مسكريا عربياء ف فيتم نيم ليق بي از هي ا 

الحركية. 


-.میزان الحرف وگ ومدته الزمنية. 
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ج - التفعيلة : النماذج الايقاعية المحددة ومقدارها الزمني المتناسب. مثلا ثلاث 
شیاه ایقامنه مکززه في الوهدة الواعدة: از ختریتین ايقاعيتين .على تم و متكزر 
كبحور الشعر. 

د - النبر في أول التفعيلة آو في وسطها أو آخرها. 

و - الزمن : سرعة الايقاع, الترتيل أم التدوير أم الحدر» سريع آم متحرك الخ. فهو 
يتضمن تكامل جميع العناصر. 
۲- العوامل العاطفية والاستعداد النفسي, وامكانية تفاعل العواطف لتصوير المعنى. 
۳ - العوامل الذهنية : وهو الفهم المنطقي للاشکال والنماذج الايقاعية وتذوق انتظام 
الرسائل الرمزيةء وفهم لغتها وهو يعتمد على التعلم للبناء التركيبي, أو ارادة الفهم, 
إنما العلم بالتعلم. 
؛ - فهم معنى الآية ومحاولة تصويرها بما يتناسب مع اللفظ فالكلام اذا خرج من 
القلب دخل القلب واذا خرج من اللسان لم يتعد الآذان. 

فعلى القارىء ان يحاول صقل الموهبة - وتغير الایقاع ومحاولة تقليد النغمات 
الفردية. واختيار درجة السمع النسبية, والفرق بين النفمات, والحس التناغمي, 
وانعاش الذاكرة النغمية. وطبقة الصوت المناسبة لامكانياته. والتفريق بين نغمات 
الاصوات. فيجب على القارىء أن يتفهم كل ما يتعلق بصوته من حيث كيفية. وطرق 
النطق, وينمي ويهذب ويطور قدراته الخاصة بصوته. والتحكم التام باجهزة وأعضاء 
اصدار الصوت. واصدار أعذب الاصوات لديه باقل مجهودء والقدرة على حماية ووقاية 
صوته من الامراض الوظيفية الناتجة عن الاستخدام الخاطىء لصوته. 


الاخطاء في النغمات 


النغمة المسطحة : الخط العمودي للصعود والهبوط. والخط الافقي لطول الايقاع في 
الجملة كما هو مبين في الرسم شكل (۱). - ثلاث وحدات - 

النغمة المسطحة هذه, فيها ثلاث وحدات متساوية في الطول, وهذا ما یسمی «الایقاع». 
وطبقة الصوت في الوحدات الثلاث لا تزيد عن +۲ ولا تنقص عن -۲ في جميع الوجدات. 
فإن ارتفعت عن +۲ او -۲ يسمى «نشازاً» أي ارتفع عن حقه, كما في شکل(۲). 
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وحدة (۱) - 
وإذا امتدت الوحدة كما في وحدة (۳) اختل المیزان في طول الوحدات, فیعتبر ایضاً 
إخلالاً في الايقاع, وهى زيادة في المط والطول, ويسمى ايضاً: إخلالاً في المیزان 
الطولي للايقاع في الوحدة الثابتة. 
النغمة الهابطة : كما في شكل (؟) طول الوحدة الاولى والثانية والثالثة متساوية. وهو 
ایقاع هابط ثلاثي. 

وفي الشكل (۶) هبوط حاد في وحدة (۱): امتداد في وحدة (۲)» طول عادي في 
وحدة (۳)» وهذا يسمى نشوزاً في الوحدة الاولى والثانية ومثلها في النغمة الصاعدة. 

ولايقرأ القران على هيئة المقامات الغنائية. ولا يلجا في قراءته الى استيعاب ما في 
كل مقام من تفرعات» لأن تفرعات الانفام في المقام لها طبيعة ودوافع لا يعرف مثلها 
في تلاوة القرآن, فللقرآن ادبه وحشمته, وله من ادوات التعبير ما لا يتحقق في اللجوء 
الى الاناشيد والموسیقی, فللشعر اسلربه, وللفناء اسلوبه, وللقرآن اسلويه. فقراءة 
القرآن لها مقاييس دقیقة(). 

فلا يجوز لقاريء ان يمد اكثر مما قرر له, ولا اقل من ذلك. وكذلك القول في 

الغنء وميزان الحروف, كما اسلفناء وهناك مصطلحات فن التجوید, والالتزام بالأحكام 
وللشعراء ان يتخطوا الحدود في مد ما هو من فصيلته. ولو التزم بميزان لضاق عليه 
وينسحب هذا على مسائل عدة, فيختلف فيها الغناء عن القراءة. 

وقاريء القرآن ان اراد أن يحاكي قاريء المقام. وجب عليه ان يفرط بقواعد 
التجوید. وفي هذا التفريط - ان وقع - لحن وخطأ في القراءة. 

وان ظل ملتزما بقواعد التجويد والاحكام؛ دون ان يتابع قاريء المقام حذى القذة 
بالقذةء فإنه لا يكون قرأ بالمقام. ولا التزم به, والمقرتون يعرفون هذا. وان وجد فيهم 
من حاول الالتزام بالمقام, فلابد ان يقع في اللحن, لذلك يجب التمييز بين الانفام في 
مادة التلاوة. فالتلاوة قراءة وتلاوةء وللنشيد والمقام وضع آخرء وان جمع بينهما 
مصطلح النغمة والتنغيم» وللقرآن نغم خاص. 

فالمدود والغنن من معالم التنفیم. وهي تصلح للتطبيق النغمي والتموج الصوتي 
تلقائياء غير ان المجودين كانوا أمناء على قواعد الاحکام» بسبب قدسية النص» 


(۱) قواعد التجويد والالقاء الصوتي/الشيخ جلال الدين الحنفي ۲۸۹ . 
Yo‏ 


والحرص على الالتزام بالتطبیق الادائي بكل دقة؛ وکانت هذه القواعد تؤخذا من اقزاه , 
الرجال ولا تؤخذ اعتباطاً » فإن النغم ليس بالامر الموكول الى المزاج, بل قضايا منتفية . 
الى قوانين علمية هي في غاية الدقة. : 

ومن البديهي ان يكون دور النغم في التلاوة دوراً یتتی به ترکین المعنى القرآني في . 
النفوس, ولابد من اضافة معارف ثقافية للقاري». من دراسة بلاغة وادب وتفسير, 

فنحن بحاجة ماسة الى مقرئین من طراز یتناسب مع عظمة القران وقدسية تلاوته, 
ويبرن عظمة اعجازه؛ ويستنشق الناس من ادب تلاوته ما يحيى آفشدتهم: وتخشع له 
جوارحهم: فحري بهذا الغلم ان يأخذ مکانته اللائقة, ولابد من تدريب قواعد الالقاء 
الصوتيء اداء ونغماًء ولابد من ایجاد فثة يحسنون تعلیمه وفثة یجیدون تلاوته, یت 
من اكتشاف الاصوات ت الرخيمة, والحرص على تعليفها ونقدها واظهارها: 


< الباب الثالث . 
الامور التي ابتدعها القراء.. 


اعلم ان قراء زماننا ابتدعوا بدعً كثيرة ل تحل ولا تجون بواسطة الانقام لجل . 
صرف الناس الى سماعهم؛ ؛ والاصغاء الى نغماتهم» من غير الرجؤع الى شیوخ الاداء 
المتقنين للأخذ عنهم, والحاجة في هذا العلم الى شيخ متقن آکد من غيره من العلوم. 

من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرم 

ومن يكن آخذاً للعلم من صحف فعلمه عند اهل العلم کالعدم() 
فالقراء یتفاوتون في مراتب آخطأئهم. وإليك بعض هذه الاخطاء على سبيل المثال لا 
الحصر. منها: : 
۱ - ترجیع الغناء: فان ذلك لا بجوز, لما فيه من اخراج التلاوة الى الطرب, وتشبیه 
کلام رب العالمین بالاغاني؛ وهو تردید الصوت في الحلق, حکی عبد الله بن منغقل 
ترجیعه عليه السلام نحو : -111 - قال ابن الاثير : وهذا انما حصل منه - وله او 
يوم الفتح, لانه كان راكباً فحدث الترجیع في صوته(. 

۲ - الترقيص : ومعناه ان الشخص برقص صوته بالقراءة. فيزيد في حروف المد - كالمتكسس. 
بالرقص, يروم السكت على الساكن ثم ينفر عنه في عدو وهرولة. 


(۱) ذكره الحداد في كتابه «القول السديد في بیان خكم التجويد» ولم ينسبه الى قائل معين. 
(۲) فضائل القران في الستة المطهرة (6). 
۱ ۷۹ 


نا 


۳ - التحزين : كأنه حزين يبكي من خشوع وخضوع, وان كانت الآيات تتحدث عن 
النعيم, وما اعد الله للمومنين من أجر وثواب. او أحكام: افعل ولا تفعل, وإنما نهي عنه 
لما فيه من الرياء والتبذل. 
٤‏ - الترعيد : أن يرعد صوته - كأنه يرعد من شدة البرد آو ألم آصابه. 
© - التحریف : تقطيع القراءة - كأن يأتي بعضهم ببعض الكلمة او الاية. والآخر 
ببعضها الآخرء او الآية الأخرى ويحافظون على مراعاة الاصوات. وكأنه شعرء ففيه 
اخلال بتعظيم القرآن. 
واشار الى ذلك في شرح ابن غازي : 

حدود حروف الذكر في لفظ قاريء بحدر وتحقيق وتدوير مرتلا 

فإني رأيت البعض يتلو القرآن لا يراعي حدود الحروف وزنا ومنزلا 

فمنهم بترقيص ولحن وضجة ٠ ٠‏ ومنهم بترعيد ونوح تبذلا 

فما كل من يتلى القرآن يقيمهء ولا کل من يقرا فيقرا مجملا 

فذر نطق اعجام وما اخترعوا به وخذ نطق عرب بالفصاحة سؤلا 

فيا قاريء القرآن أجمل آداءه يضاعف لك الرحمن أجراً فأجزلا 
* - قراءة الكسلان : وهي القرءاة باللين والرخاوة في الحروف, وكونها غير صلبة 
تشبه قراءة الكسلان او النعسان. 
۷ - قراءة المتشاجر : تقطيع الحروف والنفر عند النطق بها والنبر بالحروف على صفة المتشاجر. 
۸ - السكت والتقطيع : تقطيع الحروف. والمبالفة بما يشبه السكت عند بعض 
الحروف, قصداً في بيانها. 
4 - اسقاط الحروف : وخاصة الحروف المبدوء بها او الموقوف عليهاء حتى لا يكاد 
يسمع له صوت. 
۰ - التمطيط : اشباع الحروف بحيث يتولد منها حروف مد بدل الحركة. مما يفسد 
المغتى: 
۱ - المبالغة في القلقلة او التفخيم والترقيق والهمز والمد. وغير ذلك من 
الخروج عن ميزان الحروف. 
۲ - الاشراب : باشراب الحروف بغيرهاء كالنطق بالسين زأي في «مسجد» وضم 
الشفتين عند النطق ببعض الحروف وشوب الحروف المرققة بالامالة. 


۷۷ 


۳ - اللوك : لوك الروت ككلام السکران, لاسترخاء لسانه, فتذهب فصاحته. , 
قال السخاوي : 

لا تحسب التجويد مدأ مفرطاً أو مد ما لا مد فيه لوان 

أو أن تشدد بعد مد مسب آو أن تلوك الحرف کالسکران 

أو أن تفوه بهمزة متهوعاً ٠‏ فيفر سامعها من الغثيان 

للحرف ميزان فلا تك طاغياً فيه ولإتك مخسر الميزان 

فإذا همزت فجيء با مقا من غير ما نبر وغیر توان 

وأمدد حروف المد عند مسكن أوهمزة حسئنا أخا إحسان 
4 - التقليد الأعمى بالسماع والتساهل في الاحكام والوقف والابتداء وخلط القر اءات. 
۵ - اظهار الميم المنقلبة عند الباء - قال ابن الجزري : وقد زل بسبب ذلك قوم 
أطلقوا قياس مالا يروى على ما روي. وماله وجه ضعيف على الوجه القزي. كأخذ 
بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة من النون والتنوین(۱). ويقول أيضاً: القلب: فعند 
حرف واحد وهي الباءء فإ النون الساكنة والتنوين يقلبان عندها ميماً خالصة من غير 
ادغام» وذلك نحو «أنبئهم, ومن بعدء وصم بكم ولابد من اظهار الغنة مع ذلك, فیتصیر فیصیر . 
في الحقيقة أخفاء الميم المقلوپة عند الباءء فلا فرق حينئذ في اللفظ بين «ان بورك»' 
وبين «يعتصم بالله» إلا أنه لم يختلف في إخفاء الميم» ولا في اظهار الغنة في ذلك وما 
وقع في كتب بعض متأخري المفاربة من حكاية الخلاف في ذلك فوهم» ولعله انعکس 
عليهم من الميم الساكنة عند الباء. والعجب ان شارح ارجوزة ابن بري في قرامة نافغ, 
حكى ذلك عن الداني» وانملا حكى الداني ذلك في الفيم الساكنة لا المقلوبةء واختار مع : 
ذلك الاخفاء(۲). 

وقال الشيخ المرصفي : ونلفت نظر القاريء الكريم الى شيء هناء یجپ أن يراعيه 

حال أداء القلب. وهو ان يحترن عند التلفظ به من كز الشفتين على الميم المقلوية, لثلا 
يتولد من کزهما غنة من الخيشوم ممططة. فليسكن الميم بتلطف من غير ثقل وتعسف. 
وكذلك الحكم بعينه في اخفاء الميم الساكتة قبل الباء: نحو «فناحكم بینهم» على القول. 
بالاخفاء. 


(۱) التشر في القراءات العشر ۰۱/۱۸ ! 
(۲) التشر في القراءات العشر ۲/۲۹ ۰ | 
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5 - اقتصارهم على اظهار المیم الساكنة عند الباء. آما المیم الساكنة فلها 
عند الباء وجهان: وجه الاخفاء مع عدم اطباق الشفتین» مع غنة بمقدار حرکتین» ووجه 
آخر, هو الاظهار مع اطباق الشفتین, قال ابن الجزري: والوجهان صحیحان مأخوذ 
بهماء الا أن الاخفاء اولی, للاجماع على اخفاتهما عند القلب, فوجه الاخفاء مقدم 
لاشتهاره وکثرة من قرأ به. وهذا مذهب ابن الجزري» وهو الذي نقرأ به ونقدمه في 
الاداء. وقد تلقيناه عن مشایخنا. 

۷ - الاْفاء : وضع اللسان عند مخرج الحرف القادم» آما مذهب ابن الجزري» فهو: 
مخرج النون والتنوين مع حروف الاخفاء الخمسة عشر من الخيشوم فقط ولاحظ لهما 
معهن في الفم؛ لأنه لاعمل للسان فيهما(). 


القراءة بالقراءات في الصلاة 


الأئمة من الفقهاء في تاريخ حياتهم كانوا اذا ذهب احدهم الى منطقة الآخر يصلي 
بصلاتهم. فلا يستساغ ان يصلي احد بقراءة لم يعرفها أهل تلك المنطقة, قال صلى 
الله عليه وسلم: «من زار قوماً فلا يؤمهم؛ ولیومهم رجل منهم» رواه ابو داود, فأمل 
المغرب يقرأون بقراءة ورش, وأهل الشام یقرآون بقراءة حفص عن عاصم, فلا 
یستساغ ان ذهب احد اهل الشام الى المغرب مثلاء ان يعيب في صلاتهم, او قراءتهم, 
او حتى الأولى ان لا يصلي بهمء لان ذلك يذهب الخشوع من قلوب المصلین. وربما 
يكرهون امامته؛ قال صلی الله عليه وسلم: «ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: 
رجل آم قوماً وهم له کارهون, وأمرأة باتت وزوجها عليها ساخط واخوان متصارمان» 


ابن ماجة. 


(۱) النشر في القراءات العشر ۱/۲۷ . 
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و لبان الوابع 
| (الغناء عند الأولین) 
قال : «وما كان صلاتهم عند البیت الا مكاء وتصدية» سورة الانفال آية ۲۵ . 


: الصفير - والقصدية : التصفيق. وهو منكر يطرب: ويخرج عن الاعتدال: 


ال 9 > فذمهم جز وجل بها. 
الحجل : وهو نوع من المشي یفعل عند الفرح. 
زفن الحبشة : نوع من المشي بتشبب, يفعل عند اللقاء بالحرب. 
الرقص : هو اللعب الذي يليق بالاطفال. 


وقد نص القرآن علی النهي عن الرقص فقال تعالی: ا ا 


وذم المختال فقال: «انه لا يُحب كل مختال فخور». 
انشاب قصائد الزهد : إلا انهم لما كانوا يلحنونها اختلفت الرواية. 
وكانوا يغنون في الاعراس وليس مما يطرب ولا كانت دفوفهم على ما يعرف اليوم. 


۱ ۱ (راي الفقهاء في الغناء) . 


روي عن احمذ بن حنيل أنه قال : الغناء ينبت التفاق في القلب. وقال : كشب الفخنث : 


خبیث یکسبه بالغناء, ومذهب مالك: انما یفعله الفساق؛ ونهی عن الغناء واستماعه, وقال: 
اذا اشتری جارية فوجدها مغنية كان ردها بالعيب» وهو مذهب اهل المدينة. 
ومذهب الاجناف : یکره الفناء, ويجعل سماع الغناء من الذنوب» وكذلك مذهب سائر 


اهل الكوفة. ومذهب الشافعي : الغناء لهو مکروه یشبه الباطل, ومن استکثر منه فهو : 


سفیه ترد شهادته, وكذلك المغني والرقاص, وذلك من فعل الشیطان «ومن الناس من 
يشتري لهو الحديث» قالوا هو الفناء» «وانتم نسآمدون» قالوا هو الغناء في لفة اهل 
الیمن, سضد لنا: غني لنا بواستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك» 
قالوا الغناء والمزامیر. 


RE FE RE‏ و وسمي بلغا وج پیت في ناد 


ع الاصوات السطرية وانما ينبغي للمفتي أن یزن الاحوال, كما ينبفي 


ان يزن الزمان والسن والكلام؛ ثم يفتي على مقدار ذلك. 
۸۰ 


3 


ع« 


(سليمان بن عبد الملك والغناء) 

كان سليمان بن عبد الملك في بادية له. فسمر ليلة على ظهر سطح» ثم تفرق عنه 
جلساژه. فدعا بوضوء, فجاءت به جارية له, فبينما هي تصب عليه, ذا استمدها بیده. 
واشار اليهاء فإذا هي ساهية مصغية بسمعهاء مائلة بجسدها كله الى صوت غناء 
تسمعه في ناحية العسکر, فأمرها فتنحت» واستمع هو الصوت. فإذا صوت رجل 
يفني. فانصت له حتی فهم ما يغني به من الشعر, ثم دعا جارية من جواریه غیرها 
فتوضاء فلما اصبح. آذن للناس إذناً عاماً. 

فلما اخذوا مجالسهم. جری ذکر الغناء ومن كان يسمعه. ولين فيه حتى ظن القوم 
أنه يشتهيهء فأفاضوا في التلیین والتحليل والتسهیل. 

فقال : هل بقي أحد يسمع منه؟ فقام رجل من القوم فقال: يا أمير المؤمنين عندي 
رجلان من أهل ايلة حانقان, قال: وأين منزلك من العسكر؟ فأوحی الى الناحية التي 
كان الغناء منهاء فقال سليمان: ابعث اليهما.. فوجد الرسول أحدهماء فأقبل به حتى 
ادخله على سلیمان, فقال له : ما اسمك؟ قال: سميرء فساله عن الغناء, كيف هو فيه, 


. فقال: حاذق محکم - قال: ومتی عهدك به؟ قال: في ليلتي هذه الماضية. قال: وفي أي 


نواحي العسکر کنت؟ فذکر له الناحية التي سمع منها الصوت. قال: فما غنیت؟ فذکر 

فأقبل سلیمان فقال: هدر الجمل فضبعت الناقة, وهب التیس فشکرت الشاة» وهدل 
الحمام فزافت الحمامة, وغنی الرجل فطربت المرأة. 

ثم آمر به فخصي.. وسأل عن الفناء أين أصله واکثر ما یکون, قالوا: بالمدینة» وهو 
في المخذثينء وهم الحذاق به والائمة فيه فكتب الى عامله على المدينةء وهو ابو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم: أن أخص من قبلك من المخنثين المغنین(). 

فالغناء يخرج الانسان عن الاعتدال ويغير العقل - وبيان هذا ان الانسان اذا طرب 
فعل ما يستقبحه في حال صحته من غيره؛ من تحريك رآسه» وتصفيق يديه» ودق 
الارض برجليه؛ إلى غير ذلك مما یفعله اصحاب العقول السخيفة, ويقارب فعله فعل 
الخمر في تفطية العقل, فينيغي أن يقع المنع منه. 

هذا فعلهم في حق غناء لا يخرج عن الاعتدالء فكيف بغناء اهل هذا الزمان 
وزمورهم!! 
(۱) تلبیس ابليس ۲۳۱ . 

الم 


(الغناء هذه الایام) 


واما الاشعار التي ینشدها المفنون المتهيئون للغناء, يصفون فيها المستحسنات. 
والخمر والغرّل والحب واللقاء. وغیر ذلك مما يحرك الطباع ویخرجها عن الاعتدال, 
ويشير كامنهاء من حب الله والنجور, وهو الغناء المعروف في هذا الزمانء وقد 
"اخرجوا لها الحاناً مختلفة من ن المزامير والناي والكمان والعود» فهذا الغناء المعروف 
الیوم. 

فمعلوم ان طباع الآدميين تتقارب ولا تكاد تتفاوت, فإذا ادعى السامع الشاب 
السليم البدن» الصحیح المزاج. ان رؤية المستحسنات وسماع الغناء لا يؤثر فيه 
کنبناه. ومن قال ان الغناء المطرب المحرك للطباع في العشق وحب الدنیا لا یز 
عندي ولا یلفت قلبي الى حب الدنیا الموصوفة فيه کذبناه, واقبح القبیح ی 
والاختلاط والتشبب بالخدود والأصداغ وحسن القد والقوام؛ وسائر اوصاف النساء, 
فالطبع يسبق الى مقصوده: 

ولا يكتفون بالسماع, بل يضاف اليه النظر الى الوجوه الحسان, وريما زینث بالحلی 
والأصباغ: ولبست ما يشف ويصفء كاسيات عاريات. وهذه النهاية في متابعة الهوی. 
ومخادعة العقل, ومخالفة الشرع. وصلت الى كل بیت, من اذاعة مرئية ومسموعة, وهذه 

مهيجة الفتن. ۱ ۱ 
وهل شيء يزري بالعقل والوقار, ويخرج عن الحلم والأدب, اقبع من ذي لحية 
پرقص؟ فكيف اذا كانت شيبة ترقص وتصفق على ايقاع الالحان. خصوصاً اذا كانت 
اصوات نسوان ومردان!! 
لقد استفزهم الشیطان فرمى بهم الى اقصی المعاصي, فكل من فاته العلم تخبط 
وكل من فاته العمل اشد تخبطاًء واني لاعجب من فعل الرجال, والقاء جلباب الحیاء. 
وقبح الله من لايغارء واعجب من ذلك الساکت عن الانكارء ولکن الشريعة بردت في 
قلوب الرجال, بل وآلفت قلوبهم الحرام» وهل یحسن بمن بين يديه الموت والسؤالء 
والحشر والصراط ثم هو الى اجدی الدارین صائر. ان يعيش بين الهوی والمجون؟ 
آمن اجل هذا خلقناء ام من اجل هذا نعيش؟ والله سبحانه وتعالی یقول: «ومنا خلفت 
الجن والانس الا لیعبدون» واذا قلت لأحدهم: كيف حالك قال: بخیر وسرور, واي خير 
وسرور فيمن یری محارم الله تنتهك. وجدوده تضاع: والمنکرات والملاهي في البیوت 
۸۲ 


والاسواق, وهو بارد القلب ساکت, لا پشعر بهذا النقص العظیم؟ فكل مواطن یعیش في 
مجتمع يحمل جانباً من المسوولية في وجود بعض الشرور الاجتماعية. ولا یقتصر ذلك 
على تدخله الايجابي بل مسولية الفرد تمتد الى الحالة التي يترك فیها الشرور 
تنتشرء دون ان يحرك ساکناء فاللامبالاة تتساوى في التجریم مع الفعل. 


القراءة للتكسب 


على حملة القرآن الكريم أن يترفعوا في اخلاقهم ولا يجعلوا القران سبباً للتزود 
من متاع الدنياء والتسول في المساجد, فالقرآن دستور يعمل به, فمن قرأ القرآن للدنيا 
يكون حافظاً لحروف القرآن مضيعاً لحدوده, اتخذ القرآن بضاعة. يفخر على الناس 
بالقرآن. ويحتج على من دونه بالحفظ, يعيب كل من لم يحفظ کحفظه, ومن علم انه 
عند استماع القرآن, ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى: ان قصر رجل في حقه قال: أهل 
القرآن لا يقصر في حقوقهم. وأهل القرآن تقضى حوانجهم. يستقضي من الناس حق 
نفسه ولا يستقضي من نفسه حق الله علیها, لا يبالي من أين اكتسبء من حرام أم من 
حلال, لا يتأدب بأدب القرآنء يأخذ نفسه برضا المخلوقينء ولا يبالي بسخط رب 
العالمين؛ يفرح بمدح الباطل, وأعماله أعمال أهل الجهلء إن ذكر عنده رجل من آهل 
القرآن بالصلاح كره ذلك وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك تتبع عيوب أهل القرآن 
ليضع منهم ويرفع من نفسه. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والاشارة اليه بالاصایع, ففي 
الحديث الصحیح «إذا كان يوم القيامة نادى مناد : من عمل عملاً لغير الله فليطلب 
ثوايه ممن عمل [4»(). ۱ 

وقال صلی الله عليه وسلم : «اقرآوا القرآن وسلوا الله به, قبل ان یات قوم یقرآون 
القرآن فیسالون به الناس). 

فمن قرأ القرآن یتاکل به الناس جاء یوم القيامة ووجهه عظم. لیس عليه لحم. فلیعتبر 
بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا یتعلمه 


الا ليصيب به عرضاً من الدنیاء لم يجد عرف الجنة يوم القیامة). وقوله : «من تعلم 


(۱) حديث حسن تخريج الترغيب ۷۰/۱ والمشکاة 5718 . 
(۲) الاحادیث الصحيحة ۲۵۵۹ . 
(۳) صحیح اقتضاء العلم ۱۰۲ . 
۸۳ 


العلم ليباهي به العماء. او يماري به السفهاء» او یصرف به وجوه آلناس اليه آدخله 
الله جهنم(۱) فنزه القرآن عن جعله وسيلة للوصول الى الاغراض الدنيوية, والمطامع 
المادية. 
. فمن كانت هذه اخلاقه. صار فتنة لكل مفتون فيقتدي به الجهال. فإذا عيب قال: 
فلان الحامل لكتاب الله قعل هذاء وما كرهته لامل القرآن, أذكره ليكون الناظر لكتابنا 
ينصح نفسه, ويلزم نفسه الواجب. ولو صلح آهل القرآن. صلح الناسء وقال الحسن: 
ولو ان اهل العلم صانوا العلم, , ووضعوه عند اهلهء سادوا به آهل زمانهم. ولکنهم 
بذلوهء لاهل الدنيا لينالوا من دنياهم, فهانوا على اهلهاء فقراء القرآن ثلاثة رجال: 
فرجل قرأة فاتخذه بضاعة: ونقله من بلد الى بلد. ورجل أقام جروفه وضيع حدوذه 
يقول: اني والله لا اسقط من القرآن حرفاً: كثر الله بهم القبور, وأخلى مذهم الدور, 
قوالله لهم اشد كبرا من صاجب السرير على سريره؛ ومن صاحب المنبر على منبره, 
:ورجل قرأه فأسهر ليله وأظما نهاره» ومنع شهوته. فجثوا في بزاثنهم وركدوا في 
محاریبهم. بهم ينفي الله عنا |العدوء وبهم يسقينا الله الغیث, وهذا الحزب من القراء 
أعز من الكبريت الاحمر «اخرجه الآجري ٠.2377‏ . 

والاخبار في هذا المعنى كثيرة. ومرادي من هذا نصيحة لأهل القران, لا بل 
سعيهم, , اذا هم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الاخرة. ان يتلون لأهل الدنيا طمعاً 
في دنیاهم. ۱ 
قال الشاعر : ۱ 

وما هذه الاخلاق لا مظاهر . تترجم غما قد تكن السراثر 

حدثنا قتيبةء حدثنا بن لهيعة عن المغيرة عن ابي قیس, مالك بن الحکمء عن عبد 
الرحمن بن غنم الاشعري» » انه قدم مصر مع مروان بن الحكم؛ » وكان بحدشهم أن عمر بن 
الخطاب, كتب الى أمراء الاجناد أن يبعثوا إليه قراعهنم وأمراءهم, اذا بلغوا ذ! المروة: 
أن يحشر أولهم على آخرهم. حتی يلظوا جمیحا, » قال عبد الرحمن بن غنم: فلما پلغنا ذا 
المروة, مكثنا حتى اجتمعناء فاما دخلناء أخبز عمر بنا فأتيناه فقال: اكشفوا رژوسکم! 
فكشفوا يومئذء فمنا ذو الضلفيرتين والغديرتين» ومنا ذو الجمة, والموفور والمحلوق 
فقال: اما والذي نفسي بيده لو وجدتكم محلقين لفعلت بكم فعله سمع بكم الاجناد, 


(۱) صحيح اقتضاء العلم ومسند الامام احم ۲/٤۹۱‏ . 


Af 
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فاني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: «یخرج ناس من أمتى يقرأون 
القرآنء یمرقون من الدين كما یمرق السهم من الرميةء وآمارة ذلك آنهم محلقون, ثم آمر 
بنا ففرقنا في المدینة(). رحم الله عمر بن الخطاب ماکان یظن ان یحلق الرجل لحیته 
حتی آمرهم بالکشف عن رژوسهم. وعن سهل بن سعید الانصاري قال: خرج علینا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ونحن نقتري ويقري بعضنا بعضاً فقال: «الحمد لله, 
کتاب الله واحد, فيكم الأخيارء فيكم الاحسر والاسود. اقرأواء قبل ان يجيء آقرام 
پقیمونه كما يقام القدح. لایجاوز تراقیهم یتعجلون اجرة ولا یأجلونه»(). اي یطلبون 
بقراءته العاجلة من عرض الدنیا والرفعة فیها فإن كان له شيء يأخذه على ذلك؛ فلا 
يأخذه بنية الاجارة. ويستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير بل بنية الاعانة على ماهو 
بصدده, ويقول مع المعرفة: آنا عبد الله أخدمه؛ وآكل وأشرب والبس من رزقه, 
وخدمتي له حق علي» ورزقه لي محض فضل منه» واذا كانت هذه نیته, فلا يتضجرء ولا 
يترك القراءة لقطع المعلوم؛ فإن تركها لقطعة فهو دليل على فساد نيته؛ وهذا يجري في 
كل من يأخذ شینا على وظيفة شرعية؛ كالإمام ومدرس القرآن. 

ولا يجوز لاحد أن يتصدر للإقراء حتى يتقن عقائده ويتعلمها على اكمل وجه؛ ويتعلم 
من الفقه ما يصلح به امر دینه, وما يحتاج اليه من معاملاته. واهم شيء عليه بعد ذلك 
ان يعلم من النحو والصرف, جملة كافية يستعين بها على توجيه القراءات» ويتعلم من 
التفسير والغريب ما يستعين به على فهم القرآن؛ ولاتكون همته دنيئة فيقتصر على 
سماع لفظ القرآن» دون فهم معانية, وهذا - اعني علم العربية - احد العلوم السبعة 
التي هي وسائل لعلم القراءات. الثاني: التجوید. وهو معرفة مخارج الحروف وصفاتها 
- الثالث : الرسم - الرابع: الوقف والابتداء - الخامس: الفواصلء وهى قن عدد الآيات, 
السادس: الاسانید. وهو الطرق الموصلة الى القرآن. وهو من اعظم ما يحتاج الیه, لأن 
القران نقل محضء فلا بد من اثباته وتواترهء ولا طريق الى ذلك الا بهذا الفنء السابع: 
علم الابتداء والختم. وما من علم من هذه العلوم الا والفت فيه دواوين. 


(۷) اخرجه ابو داود ۱/۲۲۰ . 


Ae 


الإجازة 
الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي للاقراء والافادة. فمن علم من نفسه 
الاملية, جاز له ذلك وان لم يجزه آأحد. وانما اصطلح الناس على الاجازة, لان أهلية 
الشخص لا يعلمها غالباً من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم؛ لقصور مقامهم عن 


ذلك. . 1 
والبحث عن الأهلية قبل الأخد شرط فجعلت الاجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز 
بالأهلية. 


وأما ما اعتاده كثير من مشايخ القراء من امتناعهم عن الاجازة إلا بأخذ مال في 
مقابلهاء فلا يجوز اجماعاً؛ بل إن علم اهليته وجب عليه الاجازة, هذا بخلاف من يعقد 
معه قبل التعليم, فحكمها: ٠‏ 
١‏ - للحسبةء ولا يأخذ عوضاً » فهو مأجور, و تل اا : 
۲ - أن يعلم بالاجر - فهو مختلف فيه - والارجح الجواز. 
۳ - آن يفلم بغیر شرط فإذا اهدی اليه قبل» فهذا يجوز اجماعاًء ان النبي صلى اله 
عليه وسلم كان معلماً للخلق, وکان یقبل الهدية. ۱ 
وعلی المعلم ان يكون دقيقاً ناصحاً في تعلیمه, لضي السو نشیم یز 
عين الدولة شيخ مشايخ الاقراء بالشام؛ يجلس للاقراء وهو في غاية التصمیم: لايتكلم 
ولا یلتفت. ولا يبصق ولا يتتحنح: ٠‏ وكذلك من عنده, ويجلس القاريء علیه, وهو يشير 
إليه بالاصابع. لا يدعه يترك غنة ولا تشديدا ولا غيره من دقائق التجويد حتی يأخذه 
٠‏ عليه ويرده الیه, وإذا نسي احد وجهاً من وجوه القراءة, یضرب بيده على الحصيرء 
فإذا افاق القاريء ورجع الی نفسه آمخماه له. ولا يزال یقول للقاريء: «مافرغت» حتى 
يعييه, فإذا عيي رد عليه الحرف. ثم يكتبه عليه. فإذا ختم وطلب الاجازة - ساله عن تلك 
المواضع التي نسيها او غلط فيها في سائر الختمةء فان اجاب عنها بالصواب كتب له 
الاجازة وان نسي قال له: أعد الختمة - فلا اجیزك على هذا الوجه, وهكذا كان ذأبه 
. على هذه الحال, بحيث انه لم يأذن لأحد سوى اثنین؛ وهما: السيف الحريري» وابن 
نحلة, حسب لا غير, في جميع عمره» مع كثرة من قرأ عليه وقصده من الافاقرم. 
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قال عمر بن عراك : سمعت حمدان بن هون يقول: قرأت على ابن هلال ثلاثمائة 
ختمة؛ ثم أتى بي الى اسماعيل النحاسء فقال: هذا تلميذي, وقد قرأ علي وجود. فخذ 
علیه. فأخذ عليء وقرأت عليه ختمتین. يعني جود فيهما وحقق(. 

فلا يجيز المقريء القاريء الا بعد أن يتأكد من إتقانه وإحكامه, ولو ختم عليه مرات 
عديدة. ذكر أن الشيخ احمد بن احمد بن ابراهيم ابو جعفر الهاشمي, قرأ عليه ابو 
جعفر بن الزبير رواية ورش عدة ختمات, قال: ولم يجزني وقرا عليه بعض اترابي 
وأجاز لهرم. 

اما إن علم انه أهل للاجازة فعليه الاجازة. 

حكى لنا شیخنا الصائغ قال: لما وصلت في القرآن على شيخنا ابن ناشرة الى 
سورة الفجر» منعني من الختم؛ كأنه استصغرني على الاجازة. قال: فشق ذلك علي» 
وجئت الى شيخنا الكمال الضرير, فعرفته, فقال: اذا كان الغد وجلس الشیخ. خذ 
بيدي اليه؛ قال: فلما اصبحنا وجاء الشيخ, أتيت الكمال الضريرء فأخذت بيده من 
موضعه الى عند ابن ناشرة, فتحادثا ساعة ثم قال: لم تدع هذا يختم؟ فقال ياسيدي, 
الناس كثيرء وهذا صغیر, والله يعلم متى ينقرض هؤلاء الذين قرأوا عليناء قال: فأمسك 
الشيخ الكمال بفخذيه وقال: اسمع؛ نحن نجيز من دب ودرج عسى أن ينبل منهم 
شخص ينقع الناس ونذكر بهء وما يدريك ان يكون هذا؟ وأشار إلي قال: فى الله لقد 
كانت مكاشفة من الشيخ كمال الدينء فإنه لم يبق على وجه الارض من اولئك الخلائق 
من يروي عنهم غيري» (مات سنة احدى وستین وستمائة)(). 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «علموا ولا تعنفواء فإن المعلم خير من المعنف». 

روى المدائني انه قال : لم يمنعني من ان اقرا على أبي طاهرء الا أنه كان قطيعاً: 
وكان يجلس للاقراء وبين يديه مفاتيح» فكان ريما يضرب بها راس القاريء اذا لحن. 
فخفت ذلكء فلم أقرأ علیه, وسمعت منه كتبه). 


(۱) غاية النهاية في طبقات القراء ۱/۲۹۰ توفي سنة اربعين وثلاشانة. 
(۷) طبقات القراء ۱/۳۷ . 

(؟) طبقات القراء ۱/۳۸۰ . 

(4) طبقات القراء ۰۱/۲4۲ 


AY 


AM 
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اخلاق العالم تجاه ربه ونفسه واهله. 
اخلاق العالم تجاه طلابه. 
الباب الثاني : اخلاقيات المتعلم تجاه معلمه. 
اخلاقیات المتعلم تجاه زملائه. 
اخلاقیات المتعلم تجاه ربه ونفسه. 
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الباب الأول 
(سمات العلماء العاملين) 


القراءة فن كفن البناء للبناة المهرة. وفن الصناعة للصناع الحذقة» وعلم كعلم 
الهندسة. فكان لزاماً على القراء أن يحملوا هموم هذا العلم» ويجيدوا تعليمهء وايصاله 
للناس, فلابد لهم ان يدرسوا ويتعلموا احدث الاساليب العلمية في توصيل هذه المادة 
العلمية؛ وان يتقوا الله في الميثاق الذي حملوه من معلم الخیر, فإنهم ورثة الأنبياءء وهم 
أهل الأمانة الملقاة على عواتقهم. فإذا علم ذلك» فليحذر المعلم ان يرتكب خطأ؛ فإن 
خط العالم يؤثر في الأمةء بسبب انهم هم رواد السفينةء التي اذا قادوها الى بر الأمان 
نجت بان الله فعليه ان يسدد ويقاربء وان يعلم ان خطأه یتضخم. والخطأ منه كبير, 
فقد اضبح أمام الناس كالمرأة؛ كلما وقعت فيها نقطة سوداء صغيرة کبرت» فيكون 
بذلك سبباً لهلاك الكثير, وقديماً قيل: له العالم رلَهُ عالم. 

ويجدر به أن يكون حريصا على اوقاته في حلة وترحاله, ولا يتشاغل بالدنيا تشاغلاً 
يعميه عن طريقه؛ والعمل مطلوب, فيتكسب بعمل يدهء كما فعل عثمان وابن عوف 
وغيرهما من الصحابة الاطهارء فلا يشغله العمل عن الوفاء بوعده. 

فعليه ان يتعهد نشر العلم, شعاره قول الشافعي رحمه الله «وددت لو ان الخلق 
تعلموا هذا لعلم؛ على ان لا ينسب لي حرف منه» وان يكرس جهده ويبذل طاقته, 


ويخلص عمله لله. 
فمن أسر عملاً صالحاً لم يطلع عليه الا الله فقد أصاب مواضعه وأبلفه قراره. 
واطلع عليه من هو حسبه. 


وأن يعد نفسه خاطئاً مذنباً مع شدة الاجتهاد والخوف من الله من أن يكون قصر 
في القيام بالواجبات؛ ويدرك ان الله هو الذي وهبه العلم. فمن اعطي خيراً فالله اعطاه. 
ومن وقي شراً فالله وقاه. ولا تظنن أن العلانية هي انجح من السريرة. فان العلانية 
تنفع مع السريرة الصالحة. ولا تنفع العلانية مع السريرة الفاسدة. 

وأن يجاهد الآفات النفسية؛ كالعجب والغرور والكبرء لأنها من الآفات المثبطة عن 
الوفاء بأعباء المهنة. وان يتصف بالعفو والعزة والتقوى؛ قال صلى الله عليه وسلم: «ما 
تواضع رجل لله الا رفعه الله تعالى» اخرجه مسلم. وقال تعالی: «ولى كنت فظاً غليظ 


۹۱ 


القلب لانفضوا من حولك» فالتواضع ينبت جذور المحبة, ويزيل الوحشةء ويكسب 
المعلم اجلالاً واحتراماًء وان یتسم بحسن الحديث ولين الکلام. ان أهل. القرآن اكثرهم 
لك عوناًء اذا نسیت ذکروك» واذا ذکرت اعانوك» قوالون بحق الله, قوامون و الله, 
نظروا الى الله والی محبته بقلوبهم وتوحشوا من الدنيا لطاعة محبويهم. 

«اتقوا الله ويعلمكم الله» يت يقي الله في ماکله وملبمبه ومشربه دومن يتق:اللة يجعل له 
مخرجا» فان لأهل التقوى علامات يعرفونها من آنفسهم - صدق الحندینك. واداء 
الامانةء وکظم الفیظ. والصبر على البلاء والرضا بالضاء, والشکر على النعماء والذل 
لحکم القرآن سلاحه کتبه وروضته مکتبته, ففیها يرتع فكره؛ ویسعد قلبه. 

همته ايقاع الفهم لما الزمه:الله من اتباع ما آمر» والانتهاء عما نهى؛ وينشر العلم 
جتى لا ینتشر الجهل بين الناس والاخلاق الذميمةء والجرائم والانانية والبغضاء» 
والتأخر العلمي والاقتصادي؛ والضرر الذي يلحق بالمجتمع. 

فحامل القرآن حامل راية الاسلام. لا ينبغي آن یلهو مع من یلهو, ولا يسهو مع من 
يسهوء ولا يلغى مع من بلفو, تعظیماً لحق القران. 

ملتزماً بالواجبات الشرعية ازاء مجتمعه, خاصة فيما .يتعلق ببر الوالدين, وصلة 
الارحام» وحسن اظن في سائر الأنام» وعدم الوقوع في اعراض الناس. 1 

.فأحسر عن رأسك قناع الغافنين» وانتبه من رقدة الجاهلين: وشمر الساق فإن 
الدنيا ميدان مسابقة. والغاية الجنة او النار» والعلماء العاملون آرآف بأمة محمدامن 
آبانهم وأمهاتهم. وأشفق علیهم. لان آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنياء والعلماء 
يحفظوتهم من نار الآخرة. والعألم شديد البغض لمن عصى الله يجيب السفيه 
بالصمت عنه, والعالم بالقبول منه؛ لا مداهن ولا مشاحن, ولا مخنتال ولا حسود ولا 
حقود ولا سفیه, ولا جاف ولا فظ ولا غلیظ ولا طعان, ولا لعان ولا مفتاب ولا سباپ. 
لسان حاله یقول: خنوا دنياكم واتركوني اناجي خالقي حراً بقلب صاف.. لا يعيش في 
المثالیات. فقد ذهب الله بالكمال؛ ولا نتصور ان من الناس ملائكة. ولا کالصحابة 
الأخيارء والانسان خلق من نقص, وهم مصدر ا والتقضیر, فیعین ی ۱ 
ویساعده» ولا يساعد الشيطان عليه 

eT E Aa 
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قال الامام علي رضي الله عنه : الحكيم من لا يقنط الناس من رحمة الله, ولا 
يورطهم في معصية الله واسع الاطلاع والثقافة والإلمام بالاحداث التي تدور في زمانه. 
مطلع على الثقافات بحيطة وحذر. 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ‏ ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 

لا يجلب المنافع بالاساليب الملتوية, فإن داعي الله لا یجهل, وان بعض الطمع فقر, 
وان بعض اليأس غنی, فأرموا بالدنيا حيث رمى بها الله, فمن احب ان يكون اغنى 
الناس, فليكن بما في يد الله اوثق مما في يده. 

عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: ان من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من 
ربهم. فكانوا يتديرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. 

وعن الفضل بن عباس قال : حامل القرآن حامل راية الاسلام, لا ينبغي ان يلهوا مع 
من يلهوء ولا پسهو مع من يسهوء ولا يلغو مع من یلغو, تعظيماً لحق القرآن» وعن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا معشر القراء» ارفعوا رژوسکم. فقد وضح لكم 
الطريق فاستبقوا الخیرات لا تكونوا عيالاً على الناس. 


اخلاق العالم تجاه رده ونفسه وأهله 
و جد رد 9 و 


العلماء ورثة الانبیاء» فهم شاكرون لله, ذاكرون له دائماًء مع شعورهم بحلاوة حب 
المذكور ولذة مناجاته, ونشر العلم عمل الانبياء والرسل. 

فأول ما ينبغي على العالم أن يتوخى تقوى الله في السر والعلن, وان يقصد بذلك 
رضا الله تعالى؛ وان يكون عالماً باهل زمانه. متحفظاً من شيطانه. ساعيا في خلاص 
نفسه. مقبلاً على شأنه, مهموماً باصلاح ما فسد من آمره: حافظاً للسانه, مميزاً 
لکلامه. يعرف بليله إذا الناس نائمون, وينهاره إذ الناس یخلطون, ويصمته إذ الناس 
یخوضون, ويخضوعه إذ الناس یختالون» وبجزعه إذ الناس یفرحون, قليل الخوض 
فيما لا يعنيه» يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوهء باسط الوجه, طيب الکلام؛ لا 
يمدح نفسه بما فيه لا يغتاب أححداً؛ ولا يحقر أحداء ولا يسب احدا, ولا يشمت 
بمصيبة؛ ولا يبغي على آحد» حافظاً لجوارحه؛ يكظم غيظه ليرضي ربه؛ ويغيظ عدوه. 
حريصاً على كثرة العبادة, وذكر الموت, والاستعداد ليوم المعاد. ينقطع قلبه عند ذكر 
الموت» وتسكن جوارحه خشية للهء اذا قيل له الحق قبله من صغير او كبير. 

۹۳ 


فالعمل لا يستطاع الا بالیقین, ومن یضعف يقينه یضعف عمله. فينبغي ان یکون لله 
حامداً, ولنعمه شاكراً؛ وله ذاکراًء وعلیه متوكلاً. ويه مستعيناًء والیه راغباء وبه 
تیا يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقین, ماقتا للكبر خائفاً على نفسه منه. لا 
يتاكل بالقرآن ولا يحب ان تقضی له به الحوانع. ولأ يسعى به الى الجاه. 

إن وسع عليه وسع» يقنع بالقلیل, : ويخدز على نقسه من الدنيا: مكرما بالقناعة 
والرضا بالقليل, والاكتساب من الحلال, والاستغناء بالقران, وارجاع مقاليد الأمور الى 
الله. فالقلوب ميتة في الصدور حتى يجبيها الله بالعلم؛ فمن علم شيئاً فلينتفع به يبكي 
من خشية الله, ليس شيء من الاعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية اللهء فان الله لا 
يقوم بالدمعة شيئاً؛ يلتزم بستن الفطرة. والحلم والصبرء وملازمة الورع والخشوع 
والسكينة والوقارء يصل الرحم, ويكره القطيعة, من قطعه لم یقطعه. ومن عصی الله فيه 
اطاع الله فیه, ومن صحبه نفعه, جسن المجالسة لمن جالس, إن علم غيره رفق به: لا 
یعنف من أخطأ ولا یخچله, صبور على تعلیم الخیر, , قد آدبه القرآن والسنة, یتصفح 
. ' القرآن ليؤدب به نفسهء واسع الاطلاع والثقافة,ملماً بما يدور حوله, والناس في العافية 
سواء» فإذا تزل البلاء تبين عنده الرجال, وسكن المؤمن الى ايمانه, والمنافق الى 
نفاقه, مشتغلا بالتفكير والتدبر والاعتبار والهم؛ والاشتغال بما اوجب الله عليه عالما 
بداء نفسه متهماً لها في کل حين: اذا ی » واذا ذكر ذنبه استغفرء واذا 
ذكر الدنيا اعتبر, واذا ذکر الآخرة استبشرء واذأ ذكر المولی اقشعرء وان يتصف 
بالكرم والابتعاد عن الشح والبخل: فالسخاء محمدة؛ والبخل مذمة. ١‏ 

قال الآجري: ليس همته : متى اختم السورة» همته : متى استغني بالله عن غیره. 
بتى أكون من التدقين: مدي اون من a‏ متى أكون من المتوکلین, متى اكون 
من الخاشعنین, متى أكون من الصابرين» متى اكون من الصادقين» متى اكون من 
الخائفين, متى اكون من الراجين: متى آزهد في الدنياء متى ارغب في الآخزة؛ متى 
اتوب من الذنوب. متی اعرف النعم المتواترة. متى اشكر عليهاء متى اعقل عن الله 
الخطاب. متی افقه ما اتلو, متی آغلب نفسي على ما تهوی, متي اجاهد في الله حق 
الجهاد. متى احفظ لساني» 3 متی اغض طرفي, متی احفظ فرجيء متی استحيي من الله 
حق الحياء» متى اشتغل بعيبي: متى اصلح ما فسد من أمري؛ متى أحاسب نفسني, 

ْ ۹٤ 
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متی آتزود لیوم معادي» متى اكون عن الله راضياًء متى اكون بالله واثقاًء متى اکون 
بزجر القرآن متعظاًء متى اكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلاً. متى أحب ما حب. ومتى 
أبغض ما أبغضء متى أنصح لله» متى أخلص له عملي» متى أقصر أمليء متى آتأهب 
ليوم موتي وقد غيب عني أجليء متى أعمر قبري» متى أفكر في الموت وشدته. متى 
افكر في خلوتي مع ربي» متى أفكر في المنقلب» متی احذر مما حذرني منه ربي» من 
نار حرها شديدء وقعرها بعید. وعمقها طويلء لا يموت آهلها فیستریحون, ولاتقال 
عثرتهم؛ ولا ترحم عبرتهم» طعامهم الزقوم. وشرابهم الحميم؛ كلفا نضجت جلودهم 
بدلوا جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» ندموا حيث لا ينفعهم الندم» وعضوا على الأيدي 
أسفاً على تقصيرهم في طاعة الله وركوبهم لمعاصي الله, وقال منهم قائل «ياليتني 
قدمت لحياتي» وقال قائل: «رب ارجعون, لعلي أعمل صالحاً فيما ترکت». وقال قائل: 
«یاویلتنا ما لهذا الكتاب لا یفادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها «وقال قائل» ياليتني لم 
أتخذ فلاناً خليلاً» وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في انواع من العذاب: «ياليتنا 
أطعنا الله وأطعنا الرسولا(). 

فهذه النار يا معشر المسلمينء ياحملة القرآن» حذرها الله المؤمنين في غير موضع 
من کتابه» ثم حذر المؤمنين ان يغفلوا عما فرض عليهم وما عهد به اليهم؛ فالمؤمن 
العاقل اذا تلا القرآن استعرض القرآن, فكان کالمراة يرى بها ما حسن من فعله وما 
قبع, فمن كانت هذه صفته. فقد تلاه حق تلاوته. ورعاه حق رعایته, وكان له القرآن 
شاهداً وشفيعاً وانیساً وحرزاًء فنفع نفسه ونفع آهله, ولا نعلم ان الله عز وجل أعطى 
أحداً من البشر موثقاً من الغلط, وآماناً من الخطاء سوى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا 
نعلمه خص بالعلم قوماً دون قوم: ولا وقفه على زمان دون زمان» بل يفتح للآخر ما 
اغلقه على الاول» ویجیده بمتأخر يتعقب قول متقدم» واوجب على كل من تعلم شيئاً من 
الحق ان يظهره وينشرهء وجعل ذلك زكاة العلم, فالعبد اذا آقبل على الله بقلبه اقبل الله 
بقلوب المؤمنين عليه. 
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(اخلاق العالم تجاه طلابه) 


ينبغي لمن علّمه الله كتابة فاحب ان یعّ؛لقوله صلی الله عليه ولم «خيركم من تلم 
| القرآن وعلمه» ينبغي له ان يستعمل من الاخلاق الشنريفة ما يدل على فضله وصدقه. 
' ويتواضع في مجلسه. ولا يتعاظم في نفسه, وان يستقبل القبلة في مجلسه؛ لقوله صلی الله 
عليه وسلم: «أفضل المجالس ما استقبل به القبلة» ویقبل على المتعلم اقبالا جميلاً بوجه 
متهلل وصدر رحب. ویحسن الاستماع لمن يقرا عليه: «واذا قريء القران فاستمعوا له 
وانصتوا لعلكم ترجمون» فالانصات يؤدي الى الفهم. والفهم يؤدي الى الاقناغ:والايمان 
وتدبر القرآن. ولا يقطع القراءةأالا لحاجة بدت له أثناء القراءة, ولا يشتغل عنه بحديث. ' 
ومن لوازم العالم ايضاً الرفق والبشاشة وقلة الضخك لئلا ينفر الطلاب : عنه 
ويكسبهم كراهية العلم. وطلاقة الوجه من غير خروج الى الخفة. واجتناب الضحك 
. والمزاح الثقيلء ٠‏ ولا يتعرض لا ستجلاب بواطن طلابه محبة للاستتباع, وكم من مغرور 
, قانع بالیسیر من طيبة القلب اغتر بطيبته واسترسل في الممازحة والمخالطة. فیقصده 
" من ليس قصده الدین, فافتتن وافتتن. ۱ ۱ 
والرفق والرحمة. فإن رسالته تتعدى الجانب العلمي الى الجوانب الروحية والمادية 
. والخلقية. فإنه من آمة هینین لينين آیسار بني أيسار. ليني الخطابء لا یظهرون التزمت 
ولا الغضب ولا الفظاظة. ولا يأخذون الناس آخذ الجبايرة, فإنهم حكماء اتوا للرحمة 
«وما ارسلناك الا رحمة للعالمین». 
أدب التدریج : ان يراعي الفوارق والحاجات, والمیول والقدرات الفكرية والذهنية, 
فيوفي كل ذي حق حقه. ويأخذ بيد الضعیف. ويراعي اسالیب التدریس والاختلافات 
٠‏ المتباينة في مستویات الذكاء؛ والقدرات والمواهب والاستعدادت العقلية. قال صلی الله 
عليه وسلم : «نحن - معاشر الانبیاء - آمرنا ان ننزل الناس منازلهم؛ ونکلمهم على قدر 
: عقولهم» والله فضل الخلق, ورفع بعضهم فوق بعض في الرزق والعلم والفهم والفضل. 
والعالم الکامل لا يعالج كل مریض, بل يغالج من یرجو فيه قبول المعالجة والصلاخ 
ويكون الفقیر والغني عنذه سواء «علموا ولا تخنفوا فإن المعلم خير من المعنف» 
فیجتنب ایقاع العقوبات والاهانات» ولا یعنف ولا یوبخ ولا پشعر الطلاب بالمهانة, ولا 
يفقدهم الثقة بانفسهم. فالتعنیف يعلم الطلاب المکر والخديعة, ويكفي الانتعاض او 
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السکوت, وقطع الکلام قليلاً على قدر الاساءةء کمن یکظم غيظة ویتجرع الأسی, لقوله 
صلی الله عليه وسلم: «علموا ویسروا ولا تعسرواء ویشروا ولا تنفروا» واذا غضب 
احدکم فلیسکت۱)» وآن يرب بنفسه عن استغلال الطالب لأغراضه الخاصة, ویتنزه عن 
ماله وخدمته» لیکون عمله خالصاً لوجه الله تعالىء وأشراك السعلم تلامیذه في 
التدریس» ووضع المکافآت وتجدید الاسلوب في عصر جددت فيه اسالیب الباطل, 
والقول کالبذر, فإذا كان البذر فاسداً لا ینبت, وفساد الكلمة بدخول الهوى فیها. 

وقال صلی الله عليه وسلم : «یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» رواه أحمد 
۲۳ والبخاري ومسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنهء تعلموا العلم» وتعلموا 
للعلم السكينة والحلم. وتواضعوا لمن تعلمون, ولیتواضع لکم من تعلمون, ولا تکونوا 
جبابرة العلماء. فلا یقوم علمکم بجهلکم. وقال محمد بن الحسین: فمن كانت هذه 
أخلاقه فقد انتفم به من يقرأ عليه, آقول: انه ينبغي على من كان يقرأ القرآن لله. ان 
يصون نفسه عن استقصاء الحوائج ممن يقرا عليه القران» وان لا يستخدمه ولا يكلفه 
حاجة يقوم بها. 

وآختار له «العالم» اذا عرضت له حاجة ان لا يكلفها لمن يقرأ علیه» وأحب له ان 
يصون القرآن عن ان تقضی له به الحوائج. فإن عرضت له حاجة. سال مولاه الكريم 
قضاءهاء فإذا ابتداه أحد من اخوانه من غير مسالة منه فقضاها شكر الله ان صانه 
عن المسالة والتذلل لأهل الدنيا إذ سهل له قضاءهاء ثم يشكر الله أن أجرى له ذلك 
على يديه فإن هذا واجب عليه. ش 

وحدثنا ابو الفضل قال : حدثنا اسحاق بن الجراح قال, قال خلف بن تميم: مات 
ابي وعليه دين» فأتيت حمزة الزيات فسألته ان يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من 
دينه شيئاًء فقال لي حمزة : ويحك إنه يقرأ علي القرآن. وانا اكره أن أشرب من بيت من 
يقرأ علي القرآن0). 
فالفائدة من تجارب الآخرين 
قال الشاعر : 

الم تر ان العقل زين لأهله . «أن تمام العقل طول التجارپ 

(۱) الصميحة ۱۳/۵ . 
(؟) اخلاق اهل القرآن - الآجري ۱۲۲ - ۱۲۲ . 
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1 الباب الثاني 
(اخلاقیات المتعلم تجاه معلمه) 


بن كان يقرا على یدش له ان بیس اوی ف جلو مين يديه داضتم 
في جلوسه. مهما كانت منزلته العلمية او الاجتماعية. ولو كان المعلم اصفر منه سناً: 
وأقل شهرة ونسباً وصلاحاً. فيتواضع للعلم وينقاد للمعلم. ولا ينبغي له أن یضجر 
معلمه فيزهد فيه ويلزم نفسه واجب حقه؛ فان الله عز وجل قد أمر ان نعرف حق 
العالم. وأمر بطاعة العلماء, وكذا آمر الرسول صلى الله عليه وسلم. روی الامام احمد 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ولا يرجم 
صغيرنا ويعرف لعلمائنا» قال احمد: : يعني يعرف حقهم. 

وقال تعالى: « وأطيعوا الله واطیعوا الرسول وأولي الامر منکم» قال الفقهاء 
والعلماء. من قنع بتدريس وتعليم معلم ولم یجاوزه, فبالحري ان يواظب علیه, واحب 
ذلك منه. واذا رآه قد التقن ما لم يلقنهء زهد في تلقینه وثقل علیه, ولم يحمد عواقبه؛ 
فينبغي أن يقبل على من يلقنهء وياخذ عليه, ولا يقبل على غیرء فإذا شفل عنه بكلام 
قطع القراءة حتى يعود الى الاستماع اليه. ' ' 

ولا يقصد بدراسته توصلا الى غرض من اغراض الدنيا من مال أو ریاسة اد 
ارتفاع على اقرانه آو ثنام عند الناس. 

وان يحتفظ في نقله من معلنه, ولا ينسب اليه مالم يقل. وان لا بدخل بلا استتذ ستنذان, 
وان یسلم على الحاضرین: ویخصه دونهم بالتحية: ولا يقيم احدا من موضلعه؛ ولا 
یجلس بين صاحبین الا بإذن» ویتواضع اله ولمطمه ولمن يطلب معه. 

وان يحسن الاستماع والنقاش في حضرته ولایشتغل بالاحتجاج معه في کل 
مسألة وان علم خطاه. وان یکون ممن یمن شره, ویرجی خیره. ویسلم من ضره. وان 
لا يسمع ممن نم علیه. ؛ ولا رفع صوته من غير خاجة, ولا يعبث بيده ولا یلتفت يمينا 
ولا شمالا من غير حاجة, متوجها للشيخ مصفیا :الى کلامه. 

وان يقدر جهوده ولا یسال عن مالا يعنيه» واذا سال فبخضوع, > ولا يشعره اهاط 
منه, بل يبدي الاستفادة, وأنه دائما له بحاجةء مع شكره اذا استفاد علما في مسالة, 
وتكون همته البحث لطلب الفائدة: وان لا يكون فضولياء وان يدع الجدل والمراء, ويأخذ 
نفسه بالرفق والادب» ولأ يقولن: قال فلان خلاف ما تقول» ولا يغتابن عنده أحداء ولا 
يشاور جليسه في مجلسه. ولا يلح عليه اذا کسل. 
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وان لا يسخط على معلمه, وان غضب علیه» ويقدم له الاعتذار. وان یحتفظ من التکبر 
والاعجاب, وان يصبر على جفائه وسوء آدبه, فالانسان معرض للنقائص, وان ترد 
غیبته وانت موجود ان قدرت. فان تعذر فارق ذلك المجلس» فمن لم يصبر على ذل 
التعلیم بقي في عماية الجهالة. وان يحب لشيخه کل منزلة عاليةء ویتمنی له کل عزیز, 
فالوقار اذا سکن القلب عقل اللسان ما يقول. ولا تغلظ له الكلام, ولا تناده پاسمه فإذا 
سکن القلب الوقار علم كيفية الخطاب. وان يختار المعلم المناسب, ویثق بعلمه ولا 
یتعلم الا ممن تکملت اهلیته, وظهرت دیانته, وتحققت معرفته, واشتهرت صیانته. 

واعلم ان العلم دين, فانظر عمن تأخذ دينك. 

وان یکون حریصا على التعلم مواظبا علیه. ولا يقنع بالقلیل مع تمکنه من الکثیر» ولا 
يحمل نفسه مالا بطیق, مخافة الملل وان يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصیل وقت 
الفراغ والتشاط. 

وقیل: العلم یحتاج الى همم الرجال, وجلادة الابطال» وطول السعي بصبر دووب. 
وقلب عاشق. فكل آمر عظیم وخطب جسيم لا بد ان يكون طريقة وعرا وشاقا. قال 
الشافعي: 1 

بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي 
وقال: من طلب العلوم بغير کد سيدركها متى شاب الغراب. 
وقال: اصبر على مر الجفا من معلم 0 فإن رسوب العلم في نفراته 
وقال: أخي لن تنال العلم الابستة سانبيك عن تفصيلها ببيان 
ذكاء وحرص واجتهاد ويلغة ‏ وصحبة استاذ وطول زمان 

قالمدرس هو الركن الركين والاساس المتين الذي لا غنى عنه في التعليم. فهو 
الاسوة والقدوة والمثل الاعلى. وقد قيل: من لا شيخ له لا علم له. وهل الرسل الكرام الا 
معلمون للأمم؟ فهو الفارس الذي يغرس في الأمة سمو الخلق وحسن التربية ونور 
العلم والمعرفة. فخذ من علمه وتزود ولا تنظر الى عمله. 

خذ من علومي ولا تنظر الى عملي واجن الثمار وخل العود للنار 

واعلم ان المكارم منوطة بالمکاره» والسعادة لا يعبر اليها الا على جسر المشقة, 
فلا تقطع مسافتها الا في سفينة الجد والاجتهاد, ولولا جهل الاكثرين بحلاوة هذه اللذة 
وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف. 
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وقد آحسن من قال: إ و“ 
' إن المعلم والطبيب كلاهمنا. لاینصحان اذا هما لم يكرما 
فاصبر لدائك إن جفوت طبیبه ٠‏ واصبر لجهلك إن جفوت معلما 


) (أخلاق المتعلم تجاه زملائه) 


المومن كثير باخیه اویقع بالمنطية والتعاون: «وتعاونوا على البر والتقوي» وقال 
تعالی: «وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر»: وقال تعالی: «الأخلاء یومنتذ بعضهم 
لبعض عدو الا المتقین» وفي الحدیث یر و و 
في والمتصادقين في» وقال عمر «اذا رأی احم ودا من آخنیه فلیتمسنك به» ففلما 
يصيب ذلك». ۱ 

فكن يقظا مرتادا لتفسك إخوانا .إن أحبكم الى الله الذين يالفون ويؤلفون, 
فالمتحابون في الله يفزع الناس ولا یفزعون, يخا الناس ولا یخافون. ' ۱ 

ثم أن اختيار الصحبة عمل, وكل عمل يحتاج الى نية, وقال صلى الله عليه وسلم 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله: امام غادل. وشاب نشا في طاعة الله 
ورجل قلبه معلق پالمسچد. اذا خرج منه حتی یعود اليه ورجلان تحابا في الله 
فاجتمعا على ذلك وافترقا علیه, ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني اخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتی لا تعلم شماله مأ تتفق يمينه» رواه مسلم. فاذا آحیبت آخاك فلا تماره ولا تمازحه 
ولا تعده موعدا فتخلفه. وان لم تبره فلا تؤذه, ولا تذکر آخاك الا بخیر» اذا دنا رحبت 
به. واذا حدث اقبلت علیه, واذا جلس اوسعت له. وإياك والمزاح» فإنه يورث الضغينة 
ويجر الى القبح. تحدثوا بالقرآن» وتجالسوا به فالمزاح ازاح صاحبه عن الحق. 
والسخنرية والاستهزاء مزنية ومحرقة, وإفشاء السر منهي عنه, لما فيه من الايذاء 
والتهاون بحق المعارف والاصدقاء» فالحديث بينكم آمانة. والغيبة أسرع في دين الرجل 
المؤمن من الاكلة في الجسد. فأخبث انواع الفيبة غيبة القراء المرائین. والجند قد 
یکون مع الصدیق المحسن والرفیق الموفق. ‏ 

وقال السلف: استكشروا من الاخوان» ان لكل مؤمن شفاعة فلعك تدل في 
شفاعة أخيك. وقال الامام علي كرم الله وجهه: 


۱.۰ 


فلا تصحب أخا الجهل وإياك ولیاه فکم من جاهل آردی حکیما حين آخاه 
يقاس المرء بالمرء اذا ما المرء ما شاه وللشيء من الشيء مقاییس واشباه 
وللقلب على القلب دليل حين یلقاه 

وقال سعيد بن المسيب: عليك بإخوان الصدق تعش في اکنافهم. فإنهم زينة في 
الرخاء وعدة في البلاء. وضع آمر أخيك على آحسنه حتى يجيئك ما يغلبك منه» واعتزل 
عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من القوم, ولا أمين الا من خشي الله. فلا تصحب 
الفاجر فتتعلم من فجوره, ولا تطلعه على سرك واستشر في آمرك الذين يخشون الله 
تعالى. 

وقال بعض العلماء: لا تصحب الا أحد رجلين: رجل تتعلم منه شيئا في أمر دينك 
فینفعك, او رجل تعلمه شيئا في امر فيقبل منك. 

قال صلى الله عليه وسلم «اذا احب احدكم أخاه فليخبره» اخرجه داود والترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح. وانما آمر - صلى الله عليه وسلم - بالاخبار لأن ذلك 
يوجب زيادة حب فان عرف انك تحبه احبك بالطبع لا محالة, فإذا عرفت انه ايضا يحبك 
زاد حبك لا محالة؛ فلا يزال الحب يتزايد من الجانبين ویتضاعف, والتحاب بين 
المؤمنين مطلوب في الشرع. ومن ذلك ان يدعوه بأحب اسمائه اليه في غيبته وحضوره؛ 
ويدعو له في ظهر الغیب. ويترك التکلف, وان يلقاه بوجه الرضاء وتوقير من غير كبرء 
وتواضع في غير ذل. وان يدع المجادلة والمراء. ويأخذ نفسه بالرفق والادب. فان 
الانسان لا يشرف الا بما يعرفء ولا يفضل الا بما يعقل, ولا ينجب الا بمن يصحب. 
ويخالق بالجميل من لا يأمن من شره إبقاء على دينه. ومن المعروف ان المجالس 
مجانس, والصاحب ساحب, والجليس يورث جليسه اخلاقا من اخلاقه, ولا يحسد 
احدا من رفقته على فضيلة رزقه الله اياهاء وان لا يعجب بنفسه بما خصه اللهء وان ما 
حصله انما هو بحول الله وفضله واودعه الله فيه. واعلم ان طالب الآليء لا يحصل 
عليها الا اذا غاص في الماء. ونزل الى قرار البحار, وكذلك طالب العلم, لا يصل اليه 
ولا يحصل عليه الا اذا تعب وجد واستسهل الصعبء وسهر الليالي واستقام. وصاحب 
خيار الاخوانء واستعان بالله وبالصالحين منهم. وجعل ذلك لله, وابتفاء مرضاته. 

۱ 


(اخلاقیات المتعلم تجاه ربه وعلمه ونقسه) 

ينبفي للمتعلم ان يطلب العلم رغبة في رضا الله «مخلصین له الدين» لتحقيق عبادة 
اللهء على الوجه الذي يرضي الله تعالی. وهو الهدف الاسمی. قال صلی الله عليه وسلم 
| «من سلك طریقا يلتمس فیها أعلما سهل الله له طريقا الى ألجنة» رواه الترنذي: ۰ | 

وان یبتعد عن المفاسد الخلقية والمباهاة والمفاخرة وان يتحلى بحسن الاصنفاء 
والصمت والوقار؛ فمن جالش العلماء تواضع لهم. وان يلتزم بالتدبر والتفكر:والاتعاظ 
عند مذاکرته وقراعته للقرآن: فإنمًا العلم بالتعطم. 

وان پلتزم بالطهارة البدنية والنفسية, وان یبتعد عن الآفات السلبية, , کالعجب والکبر 
والغرور؛ ویکون همه الاتعاظ والتفکر والتدبر. (ومتى اعقل عن الله الخطاب. وبتى 
ازدجر» ومتی اعتبر). 

ان یساهم في نشر العم وتبليفه وتعليمه للناس بعد تعلمه «خیزکم من تعلم القران 
وعلمه» بقدر قدراته واستعذاداته وامکانیاته. فنشر العلم من صفات العلماء ٠‏ وعمل 
الانبياءء ووبسيلة لكسب الحشنات لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله الا من ثلاث: صدقة جازية. و علم ينتفع ,او ولد صالح يدعؤ له».اخرجه مسلم. 
۱ وقوله «بلغوا عني واو آية؛ وان يبتعد عن التقليد الاعمی» ولا یتقمص شخصية غيره. 
١‏ ولا یذوب في شخصیته. حيث نجد بعض القراء اذا احب قارنا قلده في كل شيء» في ۱ 
صوته ومشیته, وحتى في حرکاته, فكائما ذاب في شخصیته, قال صلی الله عليه وښلم ٠‏ 
«لا يكن احدكم امعه..» فإن عليك ان تستقل بشخصيتك. 

واعلم ان الله خلقك نسیجا وحدك؛ لك صورتك, لا يشابهك فيها احد, واستعدادك 
ومواهبك؛ فانت تقر بصوتك؛ وتقدم امكاناتك. قالوا إن غرابا اراد ان يقلد الحمامة في 
مشيتهاء فنسي مشيته وما استطاع ان يقلد مشية الحمامة. وكذلك القارئ الذي يريد 
ان يقلد آخر فيتعب» فلا هو آحسن صوت ذاك, ولا هو اسمع صوته الذي منحه الله عن .. 
وجل. فهذا له اجتهاد وهذا له اجتهاد. 


(رياضة الصبیان وتحسین اخلاقهم) ۱ 
الصبي أمانة. وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجةء خالية من كل نقش. وهو قابل 
للتشکیل, فإن عود على الخير وعلمه, نشا عليه وسعد في الدنيا والآخرة؛ وشازكة في 
ثوابه ابوه وكل معلم له ومؤدب» وان عود الشر وأهمل شقي وهلكء وكان الوزر في رقبة , 
القيم عليه قال تعالی: «یایها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا: «فيحفظه من قرناء 

ل 


السو», ولا یعوده التنعم. ولا يحبب اليه الزينة والرفاهية فیضیع عمره في طلبها. واذا 
رأى فيه مخایل التمیز فينبغي ان يحسن مراقبته, واول ذلك ظهور الحیاء. وهذه بشارة 
تدل على اعتدال الاحلای وصفاء القلبء فيستعان على تأديبه بحيائه, واول ما يغلب 
عليه شره الطعام» فينبغي ان يؤدب عليه مثل ان لا يأخذ الطعام الا بيمينهء وان يسمي 
الله وان يأكل مما يليه؛ وان لا يبادر الطعام قبل غیره» وان لا يحدق النظر اليه ولا الى 
من یاکل, وان يجيد المضغ, ولا يلطخ ثوبه, وأن يقبح عنده الشره في الطعام؛ ويمدح 
عنده الصبي المتادب قليل الطعام. وان يقبل باي طعام مما تيسر, وان يحبب اليه 
الابيض من الثياب النظيفة. 

ثم يشغل بتعلم القرآن والاحاديث وحكايات الابرار واحوالهم: لينفرس في نفسه 
حب الصالحین» ويتجنب الغناء والموسيقىء لانها تبذر في قلوب الصبيان بذر الفساد. 

فإذا ظهر منه خلق جميل محمود» فينبغي ان یکرم عليه ويجازي عليه بما يفرح به 
ويمدح امام اقرانه, فإن خالف ذلك في بعض الاحوالء پنسفي ان يتفافل عنه ولا 
یکاشف, لثلا يتجاسر على مثله ولا سيما اذا اجتهد في اخطائه. فإن عاد الى ذلك 
يعاتب سرا ويعظم الامر فيهء ولا يكثر عليه العتاب في كل حين فيهون عليه سماع 
الملامة, وينبغي ان يمنع من كل ما يفعله في خفية, فإنه لا يخفيه الا وهو يعتقد انه 
قبيح-ويعود الرياضة والحركة. ولا يبدي اطرافه, ويمنع من الافتخار على اقرانه, ويعود 
لين الكلام والتلطف معهم؛ ويمنع من أخذ أي شيء بدالهء بل يعلم ان الرفعة في الاعطاء 
لا في الاخذء وان الاخذ لؤم وخسة, زالطمع مهانة وذلة, ويعود ان لا يبصق في مجلسه 
ولا يمتخط ولا يتثاءب بحضرة غيره؛ ولا يضع رجلا على رجلء ولا يضع يده على خده؛ 
ويعلم كيفية الجلوس, ويمنع كثرة الكلام, ويمنع من الحلف واليمين, صادقا او كاذباء 
ويحترم الکبیر, ويمنع من فحش الكلام واللعن والسب» حتى لا يسري الى القرناء. 
وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السو» وينبغي اذا ادبه المعلم ان لا يكثر 
الصراخ والشغبء بل يذكر ان ذلك طبع الرجال, وان الصراخ داب النساء. وان يؤذن 
له باللعب ترويحا للنفسء فإن منعه من اللعب يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغخص عيشه, 
حتى يطلب الحيلة في الخلاص الیه. وينبغي ان يعلم طاعة والديه ومعلمه ومن هو اكبر 
منه. ولا يسامح في ترك الطهارة والصلاة, ويعلم كل ما يحتاج اليه من حدود الشرع. 

ويخوف من السرقة واكل الحرام والخيانة والكذب والفحش, ويعلم ان الدنيا دار 
ممرء والآخرة دار مقر» وان الموت منتظرء والعاقل من تزود من الدنيا للآخرةء وليقل 
دائما: الله معي, الله ناظري, الله شاهدي» ثم يقال له: من كان الله معه وناظرا الیه, 
وشاهده أيعصيه؟ اياك والمعصية. 


۱۳ 


. الاب الثالث 
(من حسن آداب القراء) 
«مقتظفات من اسالیب تعلیم القران» 


عن عبد الوارث : حججت سنة من السنین مع آبي عمرو بن العلاء . وكان رقیقا؛ 
فمررنا ببعض المنازل فقال : قم بناء فمشيت معه فاقعدني عند میل, وقال لي: لا قبرح ! 
حتی آجیك, وکان منزل قفر -لا ماء فیه- فاحتبس علي ساعة, فاغتممت فقمت أقفيه 
الأثر, فإذا هو في مکان لا ماء فيه فإذا عين وهو يتوضا للصلاة, فنظر إلي فقال: يا . 
عبد الوارث اكتم علي؛ ولا تحدث بما رایت آحدا. فقلت: نعم یا سید القراء: قال عبد 
الوارث: فو الله ما حدثت به أحدا حتی مات (0. ' 

قال الاصمعي: قال لي ابو عمرو: ال ا یا ی ایر 
لفعلت, لقد حفظت في علم القرآن اشياء لو کثبت ما قدر الاعمش على حملها. . ولولا أن : 
" ليس لي أن اقرا إلا بما قری لقرات كذا وکذا وكذاء وذكر حروفا. وقال عبيدة: كانت . 
. دفاتر آبي عمری مل» بيت الى السقف؛ م تتسد احرقها وتفرع للعبادة, وجعل على . 
۱ نفسه أن يختم في كل ثلاث (). ۱ 

قال ابو بكر محمد بن عبد الزحيم الأصبهاني: قرأت غلى ابي الا 
ابي طيبة بالفسطاط في دازه وفي غير داره, الا في المسجد الجامع, فإنه لم يكن يقرئ 
في الجامع. قرأت عليه من اول القرآن الى سورة المرسلات آو عبس, ولم يكن يزيد في 
اليوم على عشر آيات؛ وقد قرات عليه أياما كثيرة خمس آیات كل يوم. الت عن 
قراءته عمن آخذها فقال: قرات على آبي٥.‏ ۰ 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قرأ سورة مریم حبة حتنی انتهی الى السجدة «خروا 
سجدا ویگیاه نسم بي » فلما رفع رأسه قال: «هذه السجدة قد سجذناها فأين 
البكاءن). 
)١(‏ غية ای طبقات اقا ۰ 
() غاية النهاية في طبقات القراء 3/75 . 
(4) الغاية (نقس المصدر) ۱/۳۷۰ . 
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قال ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود: ينبغي للقاری إذا قرأ نحو قوله تعالى: 
«وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصاری المسيح بن الله». ونحو ذلك من الآيات أن 
يخفض بها صوته, () وهکذا. وهذا من حسن آداب التلاوة. سمعت ابا جعفر يحكي لنا 
قراءة «اذا الشمس كورت» يحزنها شبه الرثاء. 

عن الخسن, المعروف بالحسام المصري: اجتمع بالشيخ آبي المعالي بن اللبان فقر 
بسورة «الم نشرح» وقال «ووضعنا عنك وزرك الذي» ووقف على الذي على عادتهم. قانکر 
عليه ابن اللبان وقال: لا يجوز الوقف على مثل هذاء يعني انه موصول, وقد نص الأئمة في 
كتبهم على انه لا يجوز الوقف على الموصول دون صلته. فقال الحسام: وقف اضطراري. 
فقال ابن اللبان: الاضطراري يغتفر للصغار, وأما استاذ مثلك كان ينبغي أن يقف على 
«وزرك» ثم يقول «وزرك الذي..» او كما قال فلم يجر جوابا وسهل امره بعدهار). 

قال جرير الأعمش: ان ابراهيم النضعي قال لي : ان ابراهیم التميمي كلمني أن 
اكلمك ان تقرئه القرآن, قلت: نعم, ليحضر مع الناسء بقال: لاء ولكن تخصه. قلت: لا 
أفعل. قال: اذا يغنية الله عنك - قلت: اذا تكون قراءته مثل قراءتك(؛). 

سنة اربع وتسعين وثلاثمائة. خرج الركب العراقي الى المجاز في جحفل عظيم 
کبیر, وتجمل كثير: فاعترضهم الاصفر امير الاعراب, فبعثوا اليه بشابين قارئين 
مجيدين كانا معهما يقال لأحدهما ابو الحسين الرفاء وللآخر ابو عبدالله بن 
الرجاجي-وکانا من احسن الناس قراءة - ليكلماه في شيء يأخذه من الحجیج, ويطلق 
سراجهم ليدركوا الحج. فلما جلسا بين يديه قرأ جمیعا عشرا باصوات هائلة مطربة, 
فادهشه ذلك واعجبه جداء وقال لهما: كيف عیشکما ببفداد؟ فقالا: بخير. لا یزال ' 
الناس یکرموننا ويبعثون الینا بالذهب والفضة والتحف. فقال لهما: هل أطلق لکما احد 
منهم بالف الف دینار في يوم واحد؟ فقالا: لا ولا الف درهم في یوم واحد. قال: فاني 
اطلق لكما الف الف دیتار في هذه اللحظة. اطلق لكما الحجیج کلهبو ولولاکما ما قنعت 
منهم بالف الف دينار» فاطلق الحجیج كله بسببهماء فلم یتعرض احد من الاعراب لهم. 


وذهب الناس الى الحج سالمین شاکرین لذينك المقرئین. 


(۱) القاية (نفس المصدر ) ۱/۲۹۰ . 

(۲) تقس المصدر ۱/۳۷۰ . 

(۲) غاية النهاية في طبقات القراء ۱/۲۳۹ . 
)٤(‏ تفس المصدر ۱/۲۹ . 


ولما وقف الناس بعرفات قرأ هذان الزجلان قراءة عظيمةء على جبل الرجمة. فضبع . 
: الناس بالبكاء من سائر الركوب لقراءتهماء وقالوا لأهل العراق: أما كان ينبغي ان 
تخرجوا بأحدهما وتدعوا الآخر, فاذا اصيب سلم الآخر؟(). 

ان هشام بن عمار قال: سالت الله عز وجل سبع حوائج فقضى ستا والواحدة ما 
. أدري ما صنع فيها - سكته ان يغفر لي ولوالدي, وهي التي لا دري وسالته ان 
يرزقني الحج ففعل, وسالته ان يغمرني مائة سنة ففعل, وسالته ان يجعلني مصبدقا : 
. على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل, وسالته ان يجعل الناس يغدون الي في 
طلب العلم ففعل, وسالته ان أخطب على منبر دمشق ففعل, وسالته ان يرزقني الف , 
دینار حلالا فقعل. وقد مات - رحمة الله - سنة خمس وأربعين ومائتین(م. . . ۱ 

عن يحيي بن المبارك قال: كان آبي - يعني المبارك - صدیقا لأبي عمرو بن العلاء. 
فخرج الى مكة؛ فذهب آبو عمرو يشبيعه, قال يحيى: وکنت معه. فاوصی آبي ابا عمرو 
- بي فودعه ثم مضی. فلم يرني آبو عمرو حتی قدم آبي. فذهب ابو عمرئ یستقبله 
ووافقني عند ابي فقال: يا آبا عمرو كيف رضاك على يحيى - فقال: ما زایته منذ 
فارقتك الى هذاالوقت. فحلف آبي ان لا يدخل البيت حتی آقرا على آبي عمرو القران . 
کله قانما على رجلي. فقعد ابو عمرو وقمت آقراً عليه ؛ فلم أجلس حتی ختمت القرآن ۱ 
على أبي عمرو. ۱ 

ذكر ابو عبد الرحمن السلمي انه قرا على عثمان رضي الله نع رن وكان 
یساله عن القرآن, وکان ولي الامر. فشق عليهء فیقول: انك لتشغلني عن آمر الناس. 
فعليك بزید بن ثابت» فانه یجلس التاس ویتفرغ لهم. واست اخالفه في شيء من القران. 

وقال: وکنت ألقى علیا رضي الله عنه فاساله فيخبرني ویقول: عليك بزید :بن ثابت. 
۱ فأقبلت على زيد فقرآت عليه القرآن ثلاث عشرة سنة. وقال ابو الحسین: كنا نذهب 
بابي عبد الرحمن من مجلسه وكان اعمی, وقال عطاء بن السائب: كنت اقرا على آبي 
عبد الرحمن وهو يمشي, وکان رجل يقرأ على ابي عبد الرحمن فاهدی له قوساً . فردها 
وقال: آلا كان هذا قبل القراءة؟ الطبقات. 

قال احمد بن عبدالله ابو العباس الطنافسي البغدادي: من اراد أحسن القراءات 
فعليه بقراءة أبي عمرو. ومن اراد الاصل فعليه بقراءة ابن کثیر, ومن اراد آتص نج 


| ۰۱۱/۳۲۶ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
۱ . ۲/۸۲۰۹ الطبقات‎ )۲( 


۱ 


ا 


القراءات فعليه بقراءة عاصم. ومن اراد اغرب القراءات فعليه بقراءة اين عامر» ومن 
اراد الأثر فعليه بقراءة حمزةء ومن اراد أظرف القراءات فعليه بقراءة الكسائي. ومن 
اراد السنة فعليه بقراءة نافع. 

وذكر في طبقات القراء ۱/۲۰ ان الشيخ مكين الدين الاسمر. دخل يوما الى الجامع 
الجيوشي بالاسكندرية. فوجد شخصا واقفا وسط صحنه وهو ينظر الى ابواب الجامع, 
فوقع في نفس المكين الاسمر انه رجل صالح, وانه يعزم الرواح الى جهته ليسلم عليه 
ففعل ذلك. واذا به ابن وثیق, ولم يكن لأحد منهما معرفة بالآخر ولا رؤية؛ فلما سلم عليه 
قال له: انت عبدالله بن منصور؟ قال: نعم. قال ما جئت من المغرب الا بسببك. لاقرتك 
القراءات. قیل: فابتدأ عليه المكين الأسمر تلك الليلة الختمة بالقراءات السبع من أولهاء 
وعند طلوع الفجر اذا به يقول: «من الجنة والناس» فختم عليه الختمة جمعا بالقراءات 
السبع في ليلة واحدة. 

وكان علي بن ابي الازهر ابى الحسن اللاحمي البغدادي لا يلحقه أحد في سرعة 
القراءة - ولقد قرأ في يوم واحد بمحضر جماعة من القراء أخذت خطوطهم بتلاوته 
اريع ختمات إلا سبعا - وهذا أمر عجيب - وقد توفي - رحمة الله - في رمضان سنة 
سبع وسبعين. الطبقات ۱/۵۲۲ . 

كان الكسائي اذا كان شعبان وضع له منبرء فقرأ هو على الناس في كل يوم نصف 
سبعء يختم ختمتين في شعبان قال خلف: وكنت اجلس اسفل المنبر, فقراً يوما في 
سورة الكهف «آية ۳۶» (آنا اکثر منك)» فنصب اكثرء فعلمت انه قد وقع فیه, فلما فرغ 
أقبل الناس يسألونه عن العلة في (اکثر) فمحوه من کتبهم. ثم قال لي: يا خلف» يكون 
أحد من بعدي يسلم من اللحن؟ قال: قلت: لاء أما اذا لم تسلم أنت فليس يسلم منه احد 
بعدك. 

اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيدء فحضرت الصلاة, فقدموا الكسائي يصليء 
فارتج عليه قراءة «قل يأيها الكافرون», فقال اليزيدي: قراءة «قل يأيها الكافرون» ترتج 
على قاری الكوفة. قال: فحضرت صلاة. فقدموا اليزيدي, فارتج عليه في الحمد. فلما 
سلم قال: 

احفظ لسانك لا تقول فتبتلی ان البلاء موکل بالمنطق 
الطبقات ۱/۵۳۹ 


۱۰۷ 


ولد الشاطبي أعمى ولقد حكي عنه: انه كان يصلي الصبح بغلس الفاضلة ثم یجلس 
للاقراء. فکان الناس یتسابقون السری اليه لیلاء وکان اذا قعد لا يزيد على قوله: :من جاء 
. أولا فلیقرا. ثم يأخذ على الاسبق فالأسبق, فاتفق في بعض الأیام. ان بعض اصحابه 
سبق اولاء فلما استوی الشيع قاعدا قال: من جاء ثانيا فليقراء فشرغ الثاني في القرأبة. 
وبقي الأول لا يدري حال وأخذ يتفكر ما وقع منه بعد مفارقة الشيخ من ذنب | وجب 
حرمان الشيخ له فة ففطن أنه اجنب تلك الليلة, ولشدة حرصه على النوبة نسي ذلك. 

فلما انتبه -.بادر الى الشيخ؛ فاطلع على ذلك؛ فاشار للثاني بالقراءة ثم ان ذلك 
الرجل بادر الى حمام جوار المدرسة فاغتسل به ثم رجع قبل فراغ الثاني والشيخ قاعد 
" أعمى على حاله. فلما فرغ الثاني قال الشيخ: من جاء اولا فليقرة: فقرا. وهذا من احسن 
ما نعلمه وقع لشیوخ هذه الطاتفة. بل لا أعلم مثله وقع في الدنیا »الطبقات ۲/۲۲ . 

قال الكسائي : صلیت بهارون ن الرشید فأغجبتني قراءتي؛ قفلطت في آية ما أخطاء 
فيها صبي قط. اردت ان أقول د لعلهم يرجعون».فقلت :.لعلهم یرجعین, ف الله ما 
اجترا هارون ان يقول اخطأت. ولكنه لما سم قال: أي لغة هذه, قلث: يا أميرإقد يعثر 
الجوادء قال: اما هذه فنعم()؛ ١‏ 

قال أحمد بن عثمان بن الفضل المعروف بغلام السباك: ثقل سمعي وكان شباب 
. جميل يقرا علي, ؛ فكنت .انظر الى فمه ولسانه مراعاة قرامته. وکان الناس يقفون ینظرون 
اليه لحسنه, فاتهمت فیهقشاضي فلك فسات الله ان يرد علي سمعي فرده علي» ٠‏ وقد 
توفي - رحمه الله - - سنة اربلین وتلائمانق(). 

محمد بن عبد الله بن الصباغ القرطبي المقرىء : راه ابن العلاف ياكل الورق, 
فأخبر الوزير فقال: ارسل اليه شيتاء قال: ما يقبله, قال: تتحیل, وآمر غلاما له :ان يعمل 
: لذلك المسجد مقتاحاً آخرء وقال: احمل اليه كل يوم رغيفاً ودجاجة وقطعة حلاوة: فكان 
ابو علي يجيء فیفتح فیجد ذلك فيعجبه. ويقول: لعل هذا من الجنةء وكتم امزة قاخصب 
' جسمه وسمنء فقال له ابن مالك: قد سمنت. فمثل بهذا الشعن. : 

من اطلعوه على سر فباح به : لم یأمنوه على الاسرار ما عاشا ۱ 

ثم اخذ يوري ولا یصرح:.فما فما زال به العلاف حتی اخبره بالكرامة, فقال له : ينبغي 
ْ أن تدعو للوزير, ففهم القضة وانکسر قلبه ولم تطل به مدته. 


(۱) معرفة القراء للذهبي ۱۰۴ . 
' (۲) معرفة القراء کار لشمس الدين ای ۲۳۱ 


قصة ورش 

حدثنا محمد بن سعید عن ابي جعفر عن احمد بن هلال حدثني محمد بن سلمة 
العثماني قال : قلت لابي: أكان بينك وبين ورش مودة؟ قال: نعم, حدثني ورش قال : 
خرجت من مصر لأقرأ على نافع؛ فلما وصلت الى المدينة صرت الى مسجد نافع فإذا 
هو لا یطاق القراءة عليه من کثرتهم. وإنما يقريء بلين. 

فجلسث خلف الحلقة - وقلت لإنسان : من اكبر الناس عند نافع؟ فقال: انه كبير 
الجعفريين.- فقلت : فكيف به؟ قال: أنا أجيء معك الى منزله. 

وجئنا الى منزله, فخرج شيخ فقلت: أنا من مصر - جنت لأقرأ على نافع, فلم أصل 
اليه. وأخبرت انك من اصدق الناس له. وانا اريد ان تكون الوسيلة اليه. 

فقال : نعم وكرامةء واخذ طيلسانه ومضى معنا الى نافع» وكان لنافع کنیتان: ابو 


رویم وابو عبد الله فأيهما نودي أجابء فقال له الجعفري: هذا وسلني اليك» جاء من 


مصرء ليس معه تجارة, ولا جاء لمج وإنما جاء للقراءة خاصة, فقال: ترى ما ألقى من 
أبناء المهاجرين والانصار؟ فقال صديقه: تحتال له. فقال لي نافع: أيمكنك أن تبيت في 
المسجد؟ قلت: نعم فبت في المسجد, فلما كان الفجر جاء نافع؛ فقال: ما فعل الغريب؟ 
فقلت: ها أنا رحمك الله. قال: أنت أولى بالقراءة, قال: وكنت مع ذلك حسن الصوت 
مداداً به. فاستفتحت فملا صوتي مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم. فقرأت 
ثلاثين آية, فأشار بيده ان اسكت» فسکت. فقام اليه شاب من الحلقة فقال: يا معلم. 
أعزك الله, نحن معكه» وهذا رجل غریب, وانما رحل للقراءة عليك, وقد جعلت له عشرأ 
فقال: نعم وكرامة؛ فقرات عشراً فقام فتی آخر فقال کقول صاحبه, فقرأت عشراً 
وقعدت, واقتصرت على عشرين» حتی لم یبق له احد ممن له قراءة. فقال لي: أقرأء 
فاقراني خمسین, حتی قرأت عليه ختمات قبل ان اخرج من المدينة. 

قال معلي بن وجیه المصري : سافرت بکتاب اللیث بن سعد الى نافع بن ابي نهیم 
لأقرأه علیه, فوجدته یقریء بجمیم القراءات, فقلت له: يا آبا رویم. ما هذا؟ قال: اذا جاء 
من يطلب حرفي آقراته به. 

نافع: كان اذا تكلم یشم من فيه رائحة المسك. فقيل له؟ اتتطیب كلما قعدت تقریء 
الناس؟ فقال: اني لا آقرب الطيب ولا آمسه. ولکن رأيت فیما يرى النائم. أن النبي صلی 
الله عليه وسلم يقرأ في في فمن ذلك الوقت يشم من فمي هذه الرائحة. 

وقيل له: ما أصبح وجهك واحسن خلقك! فقال: كيف لا اكون كما ذكرتم وقد 
صافحني رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعليه قرأت القرآن في النوم؟ 

۱۰۹ 


قالون : كان قالون أصم شدید الصمم ولا يسمع البوق. فإذا قزيء عليه القران 
سمعه, وکان يقريء القراءء ویفهم خطأهم ولحنهم بالشفة ویردهم الى الصواب. 

شعبة یم مت رم ابى ای 
فقد ختمت فيها القران ثماني عشرة الف ختمة. 

ابو جعفر : قال سلیمان بن مسلم شهدت ابا جعفر وقد حضرته الوفاة. شتاب ابق 
حازم الامرج في مشيخة من جلسائه. فاکبوا عليه یصرخون به فلم يجبهم - فقال 
شيبةء وكان ختنة على ابنة آبي جعفر - آلا اريكم عجباً؟ قالوا: بلى. فكشف عن صدره؛ 
فإذا دوارة بیضاء مثل اللبن, نتال ابو حازم واصحابه, هذا والله نور القرآن. 

وقال نافع : لما غسل أبى جعفر بعد وفاته ۔ نظروا ما بين نره الى فؤاده مثل ورف 
المصحف, فما شك أحد ممن حضر أنه نور القرآن. 

جمع ابو موسى الاشغري الذين قرأوا عليه وهم قريب من ثلاثماثة, فعظم القران وقال: 
إن هذا القران كائن لكم ذخراً وكائن عليكم وزراً فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم فإنه من اتبع 
القرآن هبط به الى رياض الجنةء ومن اتبعه القرآن زخ به في قفاه فقذفه في النار. 

جاء رجل الى عمر وهو يعرفه فقال: يا أمير المؤمنين جئتك من الكوفة: وتركت بها 
رجلا يملي المصاحف عن ظهن قلب. قال: فغضب عمر وانتفخ حتى كاد ,أن يملاء مأ 
بين شعبتي الرجل.. قال: من هو ويحك؟ قال عبد الله بن مسعود. قال: قفا زال یطفا 
ویسری عنه الغضب حتی عاد الى حالته التي كان عليهاء ثم قال: ويحك. ا اعلم 
بقي من الناس احد هو احق بذلك منه, وسأحدثك عن ذلك: 

كان رسول الله صلی !الله عليه وسلم پسمر عند ابي بكر الليلة كذلك في الامر من 
آمر المسلمین, وانه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه. فخرج رسول الله صلى الله علية 
وسلم يمشي» وخرجنا معه نمشي؛ فإذا رجل قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يسمْع قراءته, فلما کدنا أن نعرف الرجل قال: «من سره ان يقرأ 
القرآن رطباً كما انزل فليقرأ على قراءة ابن ام غبد» قال: ثم جلس الرجل فجعل زسول 
الله صلى الله عليه وسلمْ يقول: سل تعطه, سل تعطه. قال: فقال عمر: فقلت: واللة 
لأغدون اليه ولأ بشرنه, قال: فغدوت اليه لابشره فوجدت ابا يكرقد سبقني اليه قيشر 
فلا والله ما سبقته قط الى خير الا سبقني اليه. 

عن ابن حكيمة قال: کان علي کرم الله وجهه يمر علينا ونحن بالكوفة تكتب 
لمضاحف فیدوم فینظر الينا ویفجبه عا » فقال: إجل قلمك. » فقططت القلم فقال: 
هكذاء نوروا ما نور الله. | 


۱۹۰ 


۳ 
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(الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها و حججها) 


رز 
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س 


08 


3 


۰ 


المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل القرآن وشرفنا بحفظه وتلاوته. وتعبدنا بتجویده وتحریره؛ 
وجعل ذلك من اعظم عباداته. فطوبی لمن یتلو کتاب الله حق تلاوته ويواظب آناء الليل 
واطراف النهار على دراستهء فهو المنهج القويم» والصراط المستقيم وشفاء الصدور, 
والهدى والنور» وبحر المعاني والمعارف والعلوم. 

واشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد ان 
محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزة الدائمة والشرف والكمال. صلى الله عليه وعلى 
آله واصحابه الذين ملا الله قلوبهم بمعرفته ومحبته. فنهضوا لخدمته بالارشاد والافادة 
صلاة وسلاماً تبلغنا درجات المحسنين فننضم معهم. 

وبعذ : فاكرم بعلم يتصل سنده برب العالمين بواسطة روح القدس وسيد الخلق 
اجمعین, هذا وقد ابتلي اكثر الناس بالتصدر للاقراء قبل اتقان العلوم المحتاج اليها 
دراية, اعتقادا منه ان جميع مايجده في كتب القراءات صحيح؛ ويعرف فساد ذلك الائمة 
المحققون والحفاظ الضابطون تحقيقا لوعده الصادق «انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون» وقد أخذت وزارة الإرقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاردنية على 
عاتقها تطوير مقرر الدراسة في دور القرآن الكريم تجمع فيه بين علم الرواية والدراية. 

فیتعلم الدارس من التفسير ما يستعين به على فهم القرآن الكريم؛ ولاتكون همته 
مقتصره على سماع لفظ القرآن دون فهم معانيه - اضافة الى الفقه والحديث وعلوم 
القرآن والعقيدة والسيرة النبوية ومن النحى جملة كافية يستعين بها على تصحيح 
الالفاظ وهذه المواد السبع هي وسائل لرفع مستوى ثقافة الطالب ومواد مساعدة 
للمواد الاساسية من تجويد وحفظ واداء وتلارة. 

وهذا المبحث في توجيه وعلل تفردات حفص عن عاصم. الكلمات التي انفرد بها 
حفص بن سليمان في روايته عن عاصم بن ابي النجود نقلا عن ابي عبد الرحمن 
السلمي عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ جمعتها من كتاب 
(الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) لمؤلفه ابي محمد مكي بن ابي 
طالب القيسي يستعين بها الطالب على فهم حجة هذه التفردات وحجة الباقين في 
حروفهم. فيتعلم من النحو جملة كافية يستعين بها على توجيه القراءات ويستعين به 
على فهم القرآن. 
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والقراءة الصحيحة ما صح سندها الى انبي لی اله عليه وسلم ومناغ رجهها 
في العربية ووافقت خط المصحف. ۱ 

واضرع الى الله سريع الحساب ان بیسره للطلاب ويريني واياهم برکته قي دار 
الرضا والثواب فهو حسبي وعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وآخر 
دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


زيدان محمود سلامة العقرباوي 


امن 
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: (مّزوّاء وکُفواًء وجُزءاً) حيث وقعت‎ - ١ 

قرأ حمزة باسكان الزاي والفاء - وضمهما الباقون - وكلهم همز الا حفصا فانه 
أبدل من الهمزة واوا مفتوحة على اصل التخفيف لأنها همزة مفتوحة قبلها ضمة فهي 
تجري على البدل(. 

فحجة من حققها أنه آتی بها على الاصل فاظهرها محققة كما یفعل بساثر الحروف 
وخف ذلك عليه وسهل لانفرادها اذ ليس قبلها همزة وزاده قوة ان كثيرا من العرب 
والقراء یحققونها مع تکررها على أصلها فکان تحقیقها وهي مفردة اكد وأخف 
واقوى» وایضا فإنه همز ذلك ليبين أن الاصل الهمزة اذ لو خفف لجاز لظان أن یظن أنه 
لا أصل للكلمة في الهمز فكان في بیان اصلهاو. 

وحجة من خفف الهمزة أنه استثقلها محققة فخففها - وايضا فإن التخفيف لغة أهل 
الحجاز( وأيضا فان التخفيف أخف على القارىء مع موافقة لغة العرب والروایة(). 
۲ - (فيوفيهم) قوله تعالى : 
«و ما الذین آمنوا وعملوا الصالدات فیوفیضم آجورشم والله (ایدب 
الظالمین» آل عمران ٩۷‏ . 
(فیوفیهم) قراءة حفص بالياء» وقرأ الباقرن بالنون. 
«فاعذیهم» اية (01) والنون في الاخبار كالهمزة في الاخبار وأيضا فان بعده إخباراً 
ایضا في قوله (نتلوه) آية (۰۸) فحمل الکلام على نظام واحد اوسطه کاوله وآخره 
وهو الاختیار - لإجماع القراء عليه ولما ذکرنا من تطابق الکلام وتجانسه. 

وحجة من قرأ بالیاء انه حمله ایضا على ماقبله من لفظ الغيبية في قوله : «اذ قال 
الله ياعيسى اني متوفيك» آية (5۵)(»). 
۳ - (یرجعون) من قوله تعالى : 
«آففیر دين الله یبفون وله اسلم من في السماوات والارض طوعاً وکرهاً 
والیه برجعون» آل عمران (۸۳). 
قرأ آبو عمرو وحفص يبغون بالیاء. 
(۱) الکشف عن وجوه القواءات ۱/۲۶۷ . 
(؟) الکشف عن وجوه القراءات ۱/۸۰ . 
(؟) کتاب سيبويه ۲/۱۹۰ . 
(4) الكشف عن وجوه القراءات ۱/۸۱ . 
(۰) الكشف 3/45 . 

۱۷ 


وقرً حفص وحده (يرجعون) بالياء - وقرأهما الباقون بالتاء 
وحجة من قرا بالتاء أنه راه على الخطاب لهم - مر اله تیه ن يقول لهم 


دين الله تبغون أيها الكافرونء والیه ترجعون. لأنهم كانوا ينكرون البعث, وينتحلون غير 


دين الله, فخوطبوا بذلك على لسان النبي عليه السلام. 


ويؤكد القراءة بالتاء في (ترجعون) قوله (اليه مرجعکم) الانعام (۱۰) فالتاء ' 


کالکاف ولذلك عدل ابو عمرو الى التاء في (ترجعون) وخالف فیها (يبغون). 


وحجة من قرأ بالیاء أنه جعله اخباراً عن غيب لانهم لم یکونوا بالحضرة وأيضا فإنه 


قبله ذكر غيب في قوله (فاولئك هم الفاسقون)رم. 
٤‏ - (يجمعون) من قوله تعالى : 


«ولئن قنلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما ۱ 


یجمعون» (آل عمران ۷( 
قرأ حفص بالياء على أنه جمله على لفظ الغيبية على معنى: لمغقرة من اله لكم ورحمة 
خير مما يجمع غیرکم من ترك القتال في سبيل الله لجمع الدنيا: ولم يقاتل معكم. . 


وقراً باون بالشاء رده على الخطاب الذيقبلهفي ول (ولئن قتلتم في سبيل الله أو 


صتم) على معنی: لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون من اغراض الدنیا لو بقیتم(). 


0 - (مسوف يؤتييهم) من نول تعالى : «آولنک سوف یوتیهم أجورهم ۰ النساء. 


(۱۰۷), (سنؤتيهم) من قوله تعالى : «اولثک سنؤتيهم أجرا عظیما» النساء (175).. 
قرأ حفص (سوف يؤتيهم) بالياء وقرأ حمزة (سيؤتيهم) بالیاء. اجرياهما على لفظ 
الغيبة لتقدم ذكر اسم الله جل ذکره: 


وقرآهما اا الاخبار من الله نفسه جل ذکره(). ٠‏ وشد مضی له نظائر. 


م ) و(سنوتیهم). 
- (استحق) من قوله تعالى : 
«من لین مق عليه لا المائدة (۱۰۷). 


قرأ حفص (استحق) بفتع التاء والحاء - وقرآ الباقون بضم التاء وکسر الحاء' وقرا 


ابو بكر وحمزة (الآولين) ! جمع (أول) المسلم المخفوض, وقرأ الباقون (الأولنيان) 
تثنية أولى المرفوع. 2١‏ | 


(۱) الکشف ۱/۳۰۳ . 
(؟) الکشف ۱/۳۱۲ . 
(۲) الکشف ۱/۶۰۱ . 


۱۸ 
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وحجة من فتح (التاء) أنه بنى افعل للفاعل. فاضاف الفعل الى (الاولیان) فرفعهما 
ب (استحق). ۰ 
التقدير : من الذي استحق علیهما اوليان بالميت وصیته التي اوصی بها الى غير اهل 
دينه او الى غير قبیلته. 
- (معي) من قوله تعالى : 
«حقيق على أن لا أقول علم الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل 
معي بني إسرائيل» الاعراف (۱۰۰) فتحها حفص. 


فصل ياءات الاضافة وغللها 


اعلم أن ياء الاضافة زائدة ابدا وهي اسم المضاف اليهء واصلها الحركة لان الاسم 
لايكون على حرف واحد ساكن. والدليل على أن اصلها الحركة انها كالكاف في (عليك 
وإليك) وکالهاء في (عليه وإليه) وكالتاء في (رایت) و(آرایت) وهذه المضمرات 
لاتكون الا متحركات فكذلك ياء الاضافة. 

وإنما جاز اسكانها (استخفافا) ولایجوز ذلك في اا الكاف والهاء والتاء استثقالا 
للحركة على الياءء لان الياء حرف ثقیل, فإذا تحرك ازداد ثقلاًء ويدل على ثقل الحركة 
على الياء انها تقلب ألفاء اذا تحركت وانفتح ماقبلها في اكثر الکلام. وانهم لما حركوها 
اعطوها الفتح الذي هو أخف الحرکات, ولو اعطوها الكسر, والذي قبلها لا يكون - اذا 
كان متحركا - الا مكسورا لاجتماع كسرتين» وياء عليها كسرة وذلك ثقیل, ولو اعطوها 
الضم لاجتمع ماهو أثقل من ذلك فكان الفتح اولى بهاء اذ لابد من حركة تقویهاء والفتح 
فيها أقوى وأفصح لأنه الاصل. ولخفة الفتحة؛ ولان العرب تأتي بهاء السكت, بعد ياء 
الاضافة, لتثبت حركتها في الوقف, فاذا كانوا يحرصون على بقاء الحركة في الوقف. 
فثباتها في الوصل آکد. فمن ذلك ادخالهم الهاء في (كتابيه وحسابيه وماليه) 
وشبهه. حرصا على بیان حركة الياء في الوقف اذا كانت اسما على حرف واحد. فالزم 
الحركة في الوقف والوصل لتقوى().. 

ومن ذلك أصل عاصم .. كان عاصم في رواية أبي بكر عنه يسكن كل الياءات التي 
للإضافة المختلف فيها غير تسع عشرة ياء فانه فتحها. 

وقرأ في رواية حفص عنه باسكان كل الياءآت الا اثنتين وأربعين ياء فانه فتحها(). 


(۱) الكشف ۱/۲۲ . 
(۷) الکشف ۱/۲۲۹ - 
۱۹ 


وكذلك - (معي عدوا) التوية ۸۲ نتضها حفص - (لي علیکم) ابرامیم ۲۷ فتحها حفص. 
(معي صيرا) الکیف في ثلاثة مواضع (/11, ۷۲ 0 قراهن حفص بالفتع - 1 
(ذکر من معي)/الانبیاء (۲۶). ۰ 

فتحها حفص» (معي ربی) الشعراء (1۳) قرأ حفص بالفتع - (معي ردءاً) . 
5 0 بالفتع (لي نعجة) ص (۲۲) (ماكان لي من عل ص (1005 .... 

- (تلقف) من قوله تعالي : 

0 إلى صوسی آن الق عصاک فادا هي تلقف مایافکون» الاعراف 
:۷۶ وكذله طه ,)٩(‏ والشعراء (40). ۱ 
را حفص باسكان اتید حيث وق جه تب لقف )و 
الباقون بالتشدید وفتح لام . جعلوه مستقبل (فهي تتلقف) وحذفت احدی التائين 
استخفافا(). 
۹ - (معذرة) من قوله تعالى : 
٠‏ «وإذ قالتامة منهم لم تعظون قو ما الله مهلکهم أو معذبهم سذابا 
" . شديداء قالوا مغذرة ة الى ربكم و لعلهم : يتقون» الاعراف .)١115(‏ | 
۱ ما ا لسار قیل لهم (لم تعظون) قالوا؛ نعتذر من: . 
فعلهم اعتذار أ الى ربكم » فكأنه خبر مستأنف وقوعه منهم. ٠‏ ویجوز آن کون قد وقع ذا 
منهم على معنی: (اعتذرنا اعتذاراً). ش 

ورا الباقون بالرفع على اضمار مبتدا دل عليه الکلام؛ کانهم لما قيل لهم: لم 
تعظون قوما قالوا : موعظتنا معذرةٌ لهم .فهو امر قد مضى منهم فغله7). 1 

۰ - (كيد) من قوله تعالى : 
«ذلكم و آن الله موشن کید الكافرين» الانفال (۱۸). 

موهن قرأ الحرمیان رايع عمری بالتشدید» ؛ وخفف الباقون وکلهم نون ونصب (کیذ)) 
الا حفصاء فانه اضاف (موهن) الى ( (کید) مخفضة. 

وحجة من خفف انه جعله اسم فاعل من (اوهن فلان الشيء) اذا ضعفه, » يقال وهن 
الشيء وأوهنته ک (خرج ج وأخرجته) فأما تنوینه فهو الأصل في اسم الفاعل, اذا اريد 
به الاستقبال او الحال» فنونه على اصله ونصب به (كيد). 


. ۱/٤۷١ الکشف‎ )١( 
. ۱/۶۸۱ الکشف‎ )۲( 


۳۹ 


وحجة من شدد أنه جعله اسم فاعل من (وهنت الشيء) مثل (اوهنته) ف (فعلت 
وافعلت) آخوان. الا ان في التشدید معنی التکریر فهو توهین بعد توهین. 

وحجة من اضاف انه اراد التخفیف» فحذف التنوین واضاف استخفافاً. على اصل 
اسم الفاعل أذا ارید به الحال والاستقبال, وقد جاء القرآن بالاضافة ويغير الاضافة 
قال الله جل ذكره: «هديا بالغ الكعبة» الماندة۰٩/۰‏ «ولاتقولن لشيء اني 
فاعل ذلك غدا» الكهف (۲۳), وترك التنوين اخف واكثر في القرآن والکلام؛ واثباته 
هو الاصل(۱). 
۱ - (مقاع) من قوله تعالی : 
«یاایها الناس انما بغیکم على آنفسکم متاع الحياة الدنيا..» يونس (۲۳). 
قرأ حفص بالنصب. وقرأ الباقون بالرفع. 
وحجة من نصب أنه أعمل فيه البغي على انه مفعول له, أي: انما بغيكم على انفسكم 
من اجل متاع الحياة الدنياء أي يبغي بعضكم على بعض لأجل متاع الحياة الدنيا ف 
(على) متعلقة ب (البغي) في صلته, وخبر البغي محذوف تقديره: انما بغي بعضكم 
على بعض لأجل طلب الدنياء مذموم او مكروه ونحوه, ویجوز نصب (متاع) على تقدير 
يمتعون متاع الحياة الدنيا ويكون (على أنفسكم) خبرا ل (البغي) غير داخل في صلة 
البغي, متاع الحياة الدنياء ودل (بغيكم) على (تبغون) المحذوف. 
وحجة من رفعه آنه جعله خبرا ل (بغيكم) و (على) متعلقة بالبغي, وتقديره: انما بغي 
بعضكم على بعض متاع الحياة الدنياء ويجوز ان ترفع (متاعا) على اضمار مبتدأ 
وتجعل (على انفسکم) خبرا ل (بغيكم) على تقدير: انما بغيكم راجع وباله عليكم أي 
: بغي بعضكم على بعض عائد على (انفسكم) هو متاع الحياة الدنياء وذلك متاع(). 
۲ - (من کل زوجين) من قوله تعالى : 
«حتص إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فیها سن كل زوجین اثنين 
وأهلك الا من سبق عليه القول..» هود )5١(‏ ومثله في سورة المؤمنون (97؟). 
قرأهما حفص بتنوين (كل) وقرأهما الباقون بغير تنوين. 
وحجة من نون انه عدى الفعل وهو (احمل) و(اسلك) الى (زوجین) فنصبهما بالفعل 
وجعل (اثنین) نعتا ل (زوجين) وفيه معنى التاکید. كما قال «لاتتخؤذوا الاهین 


(۱) الکشف ۱/۰۱۱ . 
لفن 


ائنیین» النحل (۰۱) وقال: «ولي نعجة واحدة» ص (۲۳) وقال «و سنا الثالثة 
الأخوى» النجم (۲۰) ف (كل) نعت فيه معنى التاکید. والتقدير: احمل فيها زوجين 
اثنين من کل شي». ثم حذف ما ضیف اليه (کل) فنون (كلاً). 
ؤحجة من آضاف انه عدی الفعل الى (اثنین) وخفض (زوجین) لاضافة (کل) الیهما 
, والتقدیر: احمل فیها اثنين من كل زوجین أي من كل صنفین. 
۲ - (يابني ارکب) هود (4۲) 
قرأ حفص بفتح الیاء والتشدید هنا وفي يوسف (1) والصافات (۱۰۲) وثلاثة مواضع 
في لقمان (۱۳ - ١١‏ - ۱۷) ووافقهه ابو بكر علی الفتح هنا خاصة. 

وقرأ ابن كثير باسکان الياء والتخفیف في لقمان في قوله «بابني لاتشرك» (۱۳) : 
وقرأ في رواية قنبل عنه: «يايني أقم الصلاة» لقمان (۱۷) باسكان الياء والتخفيف: 
وفي رواية البزي بفتح الياء والتشدید كقراءة حفص. وقرآ جميع ذلك الباقون بکسر 
الياء والتشدید. 
وحجة من شدد الياء وكسرهاء وعليه اکثر القراء. لآن الاصل فيه ثلاث یاءات: الاولی 
ياء التصغير وا الثانية هي لام الفعل في (ابن) لأن أصله (بني) على (فعل)() والتصغير 
يرد المصغرات الى آصولها, فردت الياء لأنها اصلية وامتنعت ياء التصغير من دخول ؛ 
الحركات فيهاء لثلا تقلب وتغیر, والثالث هي ياء الاضاقة التي ینکسر ما قبلها |بدأ, ' 
فادغمت ياءالتصغير في الثانية. وفي لام الفعل. وکسرت لأجل ياء الاضافة: وحذفت 
ياء الاضافة لاجتماع ثلاث ياءات مع تشديد وکسرتین, ولأن فيه اكثر من غيره اجتماع 
كسرات ویاءات. فاذا اجتمع مايستثقل كان الحذف أكد وأقری».وبقیت الكسرة تد 
على ياء الاضافة. كما تقول: یاغلام ویاصاحب تعال, فتحذف الیاء وتبقی الكسرة تدل , 
عليهاء وانما قوي الحذف لياء الاضافة في النداء لانها بدل من التنوین, والتنوین لا يثبت : 
في المعارف في النداء فحذف ما .هو بدل منهء واتباتها جانز في کل موضم الا فیما 
یقم فيه الاستثقال. , لاجتماع الیاءات, فان الاثبات لياء الاضافة فيه ضعف قليل نح - ٠‏ 
يابني ويا آخي وشبهه. ۱ 
وحجة من فتح الياء مشددة انه لما أتى بالکلمة على اصلها ثلاث یاءات. استخقل 
اجتماع الياءات والكسرات فابدل من الكسرة التي قبل ياء الاضافة فتحة, فائقلبت ياء 


(۱) فعیل 


تفن 


۳ 


الاضافة آلفاء ثم حنفت الألف» كما تحذف الیاء في النداء» وبقیت الفتحة تدل على 


الألف المحذوفة. وقد آجاز المازني (يازيداً تعال) برید: (يازيدي) ثم آبدل من کسرة 
الدال فتحةء ومن الیاء الفاء قال المازني: وضع الالف مكان الیاء في النداء مطرد. وعلی 
هذا قرأ ابن عامر (یاآبت) یوسف (4) بفتح التاء» آراد: يا أبتي» ثم قلب وحذف الالف 
لدلالة الفتحة عليها. 
وحجة من اسکن الياء : انه حذف ياء الاضافة على أصل حنفها في النداء ثم استثقل ياء 
مشددة مکسورة فحذف لام الفعل فبقيت ياء التصفیر ساكنة. وهي قراءة فیها ضعف 
لتكرر الحذف وقد جامت في الشعر في غير الیاءات. فهو في الیاءات اجود, لثقل ذلك(). 
٤‏ - (دأيا) من قوله تعالی : 
«قال تزرعون سبع سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما 
تأكلون» يوسف (4۷). 
قرأه حفص بفتح الهمزة. واسکن الباقون» وهما لغتان مثل: اهر - والنّهِرَ - والسع 
- والسممم. 
۰ - (نوحي إليهم) من قوله تعالى : 
«و ما آرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحص إليهم من أضل القری..» يوسف (۱۰۹). 
قرأ حفص بالنون وكسر الحاء ومثله في النحل موضع آية (؟5) وفي الانبياء موضعان 
آية (۷) و (۲۹) ووافقه حمزة والكسائي في الثاني من الانبياء - رده في هذه السورة 
على قوله: (وما ارسلنا) فجرى الفعلان على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه بذلك: 
كما قال: «انا اوحینا اليك» النساء ..)١77(‏ 
وقرأ الباقون بالياء وفتح الحاء. في الاربعة المواضع. ردوه على لفظ (رجال) فأقيموا 
مقام الفاعل على مالم يسم فاعله, كما قال: «وأوحي الى نوخ» هود (۳۰) وقال: 
«و آوحي الي» الاتعام )۱٩(‏ 0 
١‏ - (والشمس والقمر والنجوم مسخرات) من قوله تعالي : 
«وسخر لکم اليل والنضار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. .» 
النمل (۱۲). 
(۱) الکشف ۱/۰۳۰/۰۲۹ . 
(۲) الکشف ۲/۱۱ . 
(۲) الکشف ۱۵ /. 

۱۳۳ 


قرأ ابن عامر برفع الاربع الكلمات ووافقه حفص على رفع (والنجوم مسخرات) ' 
وقرأهن الباقون بالنصب؛ والتاء من (مسخرات) مكسورة في مال النصب على , 


الاصول في جمع المؤنث المنضوب على حد التثنية. ۱ 
وحجة من رفع انه قطعه مما قبله». فرفعه بالایتداء» وعطف بعض الاسما ء على بعض 
وجعل ( مسخرات) خبر الابتداء وقوي الرفع؛ لأنك اذا نصبت جعلت (مسخرات) 
حالاء وقد تقدم في اول الكلام (وسخر) فاغنى عن ذكر الحال بالتسخیر, ألا تری انك 
لو قلت : سخرت لك الدابة مسخرة كان قبيحا من الكلام لأن (سخرت) يغني عن 
(مسخرة) وكذلك لوقلث : جلس زيد جالساء لم یحسن, وكذلك يبعد (شخر الله 
النجوم مسخرات) علی الحال, فلما قبح نصب (مسخرات) علی الحال ورفع ما ماقبله. 
جعل مسخرات خبراعنه. | ` 

وحجة من نصب أنه عطفه على ماقبله او أعمل فيه (وسخر) ليرتيط بعض الكلام 
ببعض وتكون (مسخرات)! حالا مؤكدةء عمل فيها (سخر) وجان ذلك لبعد ما بينهماء 
وهى مثل قوله: دوهو الحق محدقا» البقرة )٩۱(‏ في آنهما حالان مژکدان. 

وحجة من رفع (النجوم مسخرات) فقط انه عطف (الشمش والقمر) على معمول (سخر) 
ثم أبتدا (والنجوم مسخرات) على الابتداء والخبر, كراهة ان يجعل (مسخرا ت) حال 
لما قدمنا من قبح ذلك؛ وهو وجه قوي وقراءة حسنق(). ۱ 

۷ - (ورجلك) من قوله تعالی : 

«واستفرز من استطعت منهم بصوتك و أآجلب علیهم بخيلك ورجلک 
وشاركهم في الأفوال والأولاد وعدفم وها يعدهم الشيطان إلا غرورا» 
الاسراء (14). 

قرا حفص (ورجلك) بکسر الجيم؛ واسکن الباقون. 

وحجة من كسر الجیم انه لغة في (رجل) يقال: رجل ورجل للراجل. 

فيسكنون استخفافاء ورجل صفة اذا كان بمعنى راجلء والصفة اذا اتت على (فغل) 
جاز فيها (قعل) يقال ندبل وتدس - حَدْر وحذر فعلى هذا قالوا في (رجل) الذي هو 
صفة بمعنی (راجل) رجل. كما قالوا: تدس ف (رجلك) واحد يران به الكثرة:  ٠‏ ' 


وحجة من قرأ بالاسكان انه جمع (راجلا) على (زجل) ک (صاحب وصنطب. راکب أ , 


(۱) الكشف ۲/۳۰ . 


5ك 
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ورکب, تاجر وتجر) وقد قالوا: رجل ورجال, كما قالوا: صاحب وصحاب. وقالوا: 
راجل ورجلی؛ وراجل ورجال, ویجوز ان تکون قراءة من آسکن مثل قراءة من کسر 
الجیم. الا انه اسکن الکسرة استخفافا, فتتفق القراعتان(). 

۸ - (عوجاء قیما) الكهفر) وقوله (من مرقدنا هذا) يس (۰۲) كان حفص يقف 
على عوجا وقفة خفيفة في وصله وكذلك كان یقف على (مرقدنا) في يس وعلی (من) 
من قوله (من راق) القيامة (۲۷) وعلى (بل) من قوله (بل ران) المطففين (۱8). 

وحجة ذلك انه اختار للقاریء أن يبين بوقفه على (عوجا) انه وقف تام. فان (قیّما) 
لیس بتابع في اعرابه ل (عوجا) انما هو منصوب بإضمار فعل تقدیره: آنزله قيماء 
وکذلك وقف على (مرقدنا) لیبین أن هذا لیس بصفة ل (المرقد) وآنه مبتداء ولیبین انه 
لیس من قول الکفار» وانه من قول الملائكة مستأنف» وقیل: هو من قول المژمنین 
لاکفار. وكذلك وقف على (من) في (من راق) وعلی (بل) في (بل ران) لیبین اظهار 
اللام والنون لانهما ینقلبان في الوصل (راء) فتصير مدغمة في الراء بعدهاء ویذهب لفظ 
اللام والنون. 

وقرأ الباقون ذلك كله بغیر وقف مروي عنهم» وحجتهم في ذلك انه کلام متصل في 


الخط وان الادغام فرع. فلا كراهية في ذلك ولو لزم الوقف على (عوجا) وعلی 


(مرقدنا) لجميع القراء لكان ذلك حسنا لانه یفرق بالوقف بين معنيين؛ فهو تمام مختار 
الوقف عليه(). 

٩‏ - (لمهلكهم موعدا) الكيف (01) و (مهلك آهله) في النمل (5؟) 

من قوله تعالي : «وتلك القری أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم 
موعدا» الکفف (0۹). 

من قوله تعالى : «قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وآهله ثم لنقولن لولیه 
ماشهدنا مهلك آهله وإنا لصادقون» النمل (*4). 

قراهما ایو بكر بفتح الميم واللام الثانية. 

وقرأهما حفص بفتح الميم وكسر اللام الثانية - وقرأ الباقون بضم الميم؛ وفتح اللام الثانية. 
وحجة من فتح الميم واللام انه جعله مصدرا من (هلك) وعداه. يحكى ان بني تميم 
يقولون: هلكني الله جعلوه من باب (رجع زيد ورجعته) ويكون مضافا الى المفعول 


(۱) الكشق ۲/۲٩‏ . 
(۲) الکشف ۵۵ - ۲۸۵۹ . 


کقوله: (من دعاء الخیر) قصلت )4٩(‏ فأما من لم یجز تعدیه (هلك) الى مفعول فانه 
یکون مضافا الى الفاعل, كانه قال: وجعلنا لهلاکنا ایاهم موعدا ومن جعله متعدیا 
يكون تقدیره: وجعلنا لاهلاکنا اياهم موعداء والمصدر في الاصل من (فعل يفعل) 
ياتي على (مفعل) فلذلك كان (مهلك) مصدرا من (هلك). 
وحجة من کسر اللام وفتح المیم أنه جعله ایضا مصدرا من (هلك) والوجهان في 
اضافته جائزا ان على ماتقدم, لکنه خارج عن الاصول, آتی نادرا (مفعل) من (فعل 
یفعل) كما قالوا: المرجع مصدر من رجع برجع کالرجوع؛ وقالوا في ترك (مکیل) ‏ 
الكيل آتی بالکسر وهو على (فعل یفعل). ۱ 
وحجة من ضم الميم وفتح اللام انه جعله مصدرا ل (أهلك يهلك) فهو بابه, وهو متعد 
بلا شك. فهو مضاف الى المفعول به لاغير, تقدیره: وجعلنا لا هلاکهم موعداء آي 
لاملاکنا إياهم موعدا لا یتجاوزون(م. 
۰ - (وما أنسانيه) من قوله تعالی : 
«و ما آنسانیه إلا الشیطان أن آذکره..» الکهف (۱۳). 
قرا حفص بضم الهاء. ومثله (علية الله) من قوله تعالی: «. . و صن أوفى بما عفد 
عليه الله فسیوتبه جرا عظیما» الفتح (۱۰)) (آنظر ۲۶). ۰ 
ترا الباقون بكسر الهاء. 

؟ - (تساقط عليك) من وه تعالی : 
ولیک بجدع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا» مریم (۲۰). 
قرأ حفص بضم التا» وکسر | القاف : مخففة, وقتحهما. الباقون, وكلهم شدد السين له 
حمزة وحفصاً. 
وحجة من ضم التاء أنه جعله مستقبل (ساقطت) فعداه الى الرطب قخصبه به والفاعل 
النخلة تضمر في (تساقط) أي: تساقط النخلة رطبا جنيا عليك» ويجوز أن يكون 


الفاعل الجذع وأنثه لانه ملتیس بالنخلة, از هو بعضهاء كما قالوا : ذهب بعض 


اصابعهء فانثوا البعض لالتباسه بالاضابع لأنه بعضها. 
وحجة من فتح التاء وخففت انه :اراك 0 ا احبدی التامين مثل 


(۱) الکشف ۲/۸۵ . ۱ 
() الکشف ۲/۹۰ . ۱ 


۱۳ 1 


رو 
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النخلة ايضا او الى الجذع وفي نصب (رطبا) في هذه القرامة ل (تساقط) فيه بعد. 
لانه مستقبل (تفاعل) وهو في اکثر احواله لا یتعدی, فیکون نصب (رطبا) على الحال. 
وقد اجاز بعض النحویین نصبه في هذه القرامة على المفعول به قال: لأن (تساقط) 
مطاوع ساقط كما ان (تفعل) مطاوع (فعل). فكما عدی (تفعل) في نحو (تجرعته) 
كذلك عدی (تفاعل) كما عدی (فاعل). 
وحجة من شدد انه ادغم التاء الثانية في السين؛ على ماذکرناه في (تساعلون به). 
وهو الاختیار, لآن الجماعة عليه. ولانه الاصل(م. 
۲ - «قال رب احكم بالحق» الانبياء (۱۱۲). 
قرا حفص بالف على الاخبار عن قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقرا الباقون (قل) 
بغير الف على الامر للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول:). 
۳ - (سواعء) من قوله تعالى : 
«آن الذین کفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه 
للناس سواء العاكف فيه والباد..» الحج (۲۰). 
قرا حفص (سواءً) بالنصب وقرا الباقون بالرفع. 
وحجة من نصب انه جعله مصدرا عمل فيه (جعلناه) كأنه قال: سوینا فيه بين الناس 
سواء. وارتفع ( العاكف) ل (سواء) كأنه قال: مستويا فيه العاكف. فهو مصدر في 
معنى اسم الفاعل, كما قالوا: رجل عدل أي: عادل؛ وعلى هذا أجازوا: مررت برجل 
سواء درهمه, أي مستويا درهمه. ويجوز ان يكون (سواء) انتصب على الحال. 

واذا نصبته على الحال جعلته حالاً من المضمرء في قوله (للناس) المرتفع بالظرف. 

ويكون الظرف عاملا في الحال, لأنه هو العامل في المضمر الذي هو صاحب 
الحال. او يكون حالا من الهاء في (جعلناه) ويكون العامل في الحال (جعلنا) كما 
عملت في الهاء التي هي صاحب الحال. 

وحجة من رفع أنه جعله خبرا ل (العاکف) مقدما عليهء والتقدير: العاكف والباد 
سواء فيء أي ليس احدهما احق به من الآخرر(». 
۶ - (والخامسة) من قوله تعالى : 
«والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» النور .)٩(‏ 
(۲) الکشف ۲/۱۱۰ . 
(۲) الکشف ۲/۱۱۸ . 

۱۳۷ 


قرأ حفص (والخامسة) بالنصب, ٠‏ وقرأ الباقون بالرفم. 

وحجنة من نصبه أنه نصبه على اضمار فعل؛ ٠‏ دل عليه الكلام تقديره: : ويشههد 
الخامسة اي الشهادة الخامسةء لأن (شهادة) تدل على (يشهد) ونصبه إلى أنه 
موضوع موضع المصدر؛ ویجوز نضب الخامسة في قراءة من نصب (أربع شهادات) 
على العطف على (اربع) ويجؤز نصب (اريع) و (الخامسة) على انهما موضوعان 
موضع المصدر. 

وحجة من رفع انه عله على (أريع) ان كان ممن يقرأ (آربع شنهادات) بالرقع 
وان كان يقرأ (آربع) پالنصب رفع (الخامسة) على خبر ابتداء محذوف, تقديره: 
وشهادة احدهم الخامسة؛ ویجوز أن يحمله على المعنی, لآن (آربع شهادات) وان 
نصبته فمعناه الرفع فترتفع (الخامسة) على العطف على معنی (اربع شسهادات):0. 
۵ - (ویتقه) من قوله تعالی|: 
«و صن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولنک هم الفائزون» انور 60 
قرآه ابو عمرى وابو بكر باسکان الهاء - وقرا قالون بکسر الهاء من غير ياء. 
ومثله حفص الا انه اسکن القاف. وقرا الباقون بكسر القاف ویصلون لا بياء في 
الوصل خاصة. . ١00 ٠‏ : 

وحجة من كسر الهاء ووضلها بياء انه اتی به على الاصل, لأن الهاء قبلها متحرك 
مكسورء وقد بینا أن هذه الياء بدل من واو» وان الها ء اصلها الضم. > وانما كسرت 
لاتباع ماقبلهاء ؛ والاستثقال للخروج من کسر الى ضم. ولأنه لیس في الكلام (قعلي) 
فلما انكسرت الهاء انقلبت الواو ياء. : 
3 وحجة من كسر الهاء ولم یصلها بياء انه ابقى الفعل على اصله قبل الجزم وذلك 
أن اصله (یتقیه) فحذفت الیاء التي بعد الهاء عند سيبويه واصحابه لسكوتها وسکون 
الياء التي قبل الهاء. ولم یُعتذ بالهاء لخفائهاء فلم يكن بحاجز حصین, فلما حذفت الياء 
التي بعد الهاء - لما ذكرنا - بقيت الهاء مكسورة من غير ياء بعد الكسرة, فلما حذفث 
م کت ۱ 00 


۱۳۸ 


الياء قبل الهاء للجزم بقیت الهاء علی حالها قبل حذف الیاء» لآن حذف الياء التي قبل 
الهاء عارض. وقد قیل: ان من کسر الهاء من غير ياء بعد الكسرة أنه انما فعل ذلك لانه 
لما رای الحركة التي قبلها لا تلزم. لأن الفعل اذا رفع سكن ماقبل الهاء. واذا نصب 
انفتح ماقبل الهاء» فبناه على حال رفعه لأن الرفع اول الحرکات. 

وحجة من اسکن الهاء انه توهم انها لام الفعل لکونها آخرا فاسکنها للجزم وهذه 
علة ضعيفة. 
وقيل : انه اسكن على نية الوقف وهذه علة ضعيفة ايضا. 
وقيل : هي لغة لبعض العربء حكى «سيبويه» «هذه أمة الله» بالاسكان ولا يشبه هاء 
(هذه) لان (هذه) ليست للاضمار انما هي بدل من ياء ساكنة, وهاء (يتقه) للاضمار 
تعود على الله جل ذكره. 

وحجة من اسكن القاف انه بناه على التخفيف, شبه (تقه) ب (كتف) فخفف الثاني 
بالاسكان» كما يفعل ب (كثف) فيقول (كثف) وهو ضعيف انما يجوز في الشعر, وكان 
يجب على من اسكن القاف أن يضم الهاء. لأن هاء الكناية اذا سكن ماقبلها ولم يكن 
ياء. ضمت نحو (منه وعنه واجتباه وفعلوه). لكن لما كان سكون القاف عارضا لم 
يعتد به وابقى الهاء على كسرتها التي كانت عليهاء مع كسر القاف ولم يصل الهاء بياء, 
لأن الياء المحذوفة التي قبل الهاء مقدرة منوية فبقي الحذف على الياء التي بعد الهاء 
على أصله وكسر القاف(۱). 
1 - (فما تستطيعون) من قوله تعالى : 
«فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولانصراء و من يظلم 
منكم نذقه عذاباً كبيراً» الفرقان (19). 
قرأ حفص بالتاء على الخطاب للمشركين ردأ على قوله: (فقد كذبوكم) أي: فقد 
كذبتكم الآلهة فيما تقولون فما تستطيعون لأنفسكم صرفاً ولانصراًء أي: صرفاً للعذاب 
ولانصرا مما نزل بكم من العقاب. 


. ۲/۱۸۲ - ۱۶۱ الكشف‎ )١ 
۱۳۹ 


وقرأ الباقون بالياء - - على الاخبار عن المعبودين من دون الله» أي: قد کذبکم: 


اد ا راح انا متعم لانها كانت عندهم:ممن يعقل! 


۵ ولذلك عبدوها ويجوز ان تكون الملائكة(). 

- (من الرهب) من قوله تعالی : 
yT‏ ع هن غبر سوء واضین زلبك جنات من 
الرهشب..» القصض/ ۲ 
قرأ آلحرمیان وابو غمری بف الراءوالهاء 


وقرا حفص بفتح الراء واسكان الهاءء وقرا الباقون بضم الراء واسكان الهاء وس لفاك 


بمعنی واحد و(الرهب) و(الرهبة) الخوف, وجناح الرجل يداه وقيل عم 
- (الخسف) من قوله تعالى : 
۰ لول أن من الله علينا لخسف بنا ويكانه اایغلح الكافرون» القصص ۸0 


قراه حفص بفتح الخاء والسین, بنهللفال, لتقدم ذکره في قوله (لولا أن من الله علينا؛ 


لخسف بنا) وقرا الباقون بضم الفاء وکسر السین؛ على مالم يسم فاعله(م. : 
٩‏ - (لآيات للعالمین) من قوله تعالی : 


«و صن آباته خلق السماوات والأرض واجضراكت السنتكم والوانكم إن في 


ذلك لآيات العالمین» الروم (۲۲). 
ب اثانية وقرا الباقون بفتحها. 


اهل نان استناط التبا بو الجاهلین 0 اقیات. 


(۱) الکشف ۲/۱۸۰ . ۱ 
(؟) الکشف ۲/۱۷۳ . 
(۳) الکشف ۲/۱۷۰ . ۱ 


rr 


والتفكر فيهاء دليله قوله تعالى (ومایعقلها الا العالمون) العنكبوت )٤١(‏ فأخبر ان 
الذين يعقلون الامثال والآيات هم العالمون دون الجاهلينء ولو عقلها الجميع لم يكن 
لعالم فضل على الجاهل. 

وحجة من فتح اللام أنه جعله جمع عالم. كما قال (رب العالمین) والعالم هو جميع 
المخلوقات في کل آوان. فذلك آعم في جميع الخلق, اذ الآيات والدلالات على توحيد الله 
يشهدها العالم والجاهل, فهي أية للجميع؛ وحجة على كل الخلق, ليست بحجة على 
العالم دون الجاهل فكان العموم اولى بذلك. 

ومن كسر اللام فانه يجب على قوله ان لاتكون الآيات حجة الا على ذوي العلم دون 
غیرهم. فالفتح اولى به, لانه حجة الله جل ذكرهء لازمة لكل الخلق(). 
۰ - (من ضعف) من قوله تعالى : 
«الله الذي خلقكم من خعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد 
قوة ضعفا وشيبةء بخلق مایشاء» وهو العليم القدير» الروم (5). 

قرأ ابو بكر وحمزة بفتح الضادء في ثلاثة مواضع في هذه الآيةء وقد ذكر عن 
حفص انه رواه عن عاصم. واختار الضم لرواية قويت عنده, وهو ما رواه ابن عمر قال: 
قرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ضتعف) يعني بالفتح قال: فرد علي 
النبي ضلی الله عليه وسلم (من ضتُعف) يعني بالضم في الثلاثةء وروي عنه انه قال: 
ماخالفت عاصما في شيء مما قرأت به عليه الا في ضم هذه الثلاث کلمات. وقرأ 
الباقون فيهن بالضم؛ وهما لغتان كالفَفْر والفُقّرد). 
۱ - (لامقام) من قوله تعالى : 
«وإذ قالت طائفة منهم یاهل یثرب [إمقام لكم فارجعوا..» الاحزاب (۱۳). 

قرأ حفص بضم المیم. جعله اسم مكان على معنی: لا موضع قيام لکم» كما قال: 
(مقام ابراهيم) البقرة (۱۳۰) أي: موضع قيامه؛ ويجوز ان يكون مصدرا من (أقام) 


(5) الكشف 5/141 . 
۱۳۱ 


على معنی: لا إقامة لکم, وقرا الباقؤن بفتح المیم. على انه مصدر قام قياما ومقاما. 
ویجوز ان یکین ایضا اسم مکان. والقراءتان بمعنی(.. 
- (فاطلع) من قوله تعالی : 
. أسباب السماوات فاطلع الى إله موسى وإني لأظنه 57 وكذلك زین 
لفرعون سوء عمله وصد عن السبیل, وما كيد فرعون إلا في تباب» غافر (۳۷). 
قرأ حفص بالنصب على الجواب ل (لعل) لأنها غير واجبة كالأمر والنهي. 
والمعنى: اذا بلغت اطلعت, كما تقول: لاتقع في الماء فتسبح. معناه في النصب: ان 
وقعت في الماء سبحت؛ ومعناه في الرفع: لاتقع في الماء ولاتسبح. وقرا الباتون بالرفع 
عطفوه علی (ابلغ) فالتقدیر: لعلي ابلغ ولعلي اطلم. کانه توقع امرين غلى ظنهرم: 
- (أسورة) من قوله تعالی : 
«فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين» الزخرف (0۲). 
قرا حفص على وزن (افعله) وقرا الباقون على وزن (آفاعله). ۱ 
وحجة من قرأ على وزن (افعلة) انه جعله على جمع (سوار) كحمار وأحمرة. ' 
وحجة من قرآه على وزن (أفاعلة) انه جعله جمع (آساور) حكى ابو زیذ (إسوار 
المرأة) و (وسوارها) ركان القياس في جمع (إسوار) (أساوير) كإعصار وأغاصيرء 
ولكن جعلت الهاء بدلا من الياء وحذفت الياء كما جعلوا الهاء بدلا من الياء في (زنادقة) 
ويجوز أن يكون (اساور) جِمغ (أسورة) كأسفية وأسافي, ودخلت الهاء كما دخلت في 
قشعم وقشاعمر. 0 : 
۶ - (عليةٌ الله) من قوله تعالى : 
. ومن أوقص بما عافد عليه الله فسبة نیه اجرا أ عظیما» الفتع (۱۰) ۰ 
قرا حفص بضم الهاء. آتي به على الاصل بصلة الهاء بواو ثم حذف الواو لسکونها 
وسكون اللام بعدها فبقيت الضمة. وفنا الباقون بالکیس, نمع ابدلوا من ضمة إلا 


(؟) الكشف ۲/۲۶۶ . 
(۲) الكشف ۲/۷۵۹ . 
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كسرة للیاء التي قبلهاء لأن الكسرة بالیا اشبه, وهي اخف بعد الياءء فانقلبت الواو ياء 
وحذفت لسکونها وسکون اللام بعدها . 

وقد تقدمت العلة في هذا الباب باشبع من هذا(0. 
۰ - (بالغ آمره) من قوله تعالی : 

. ويوزقه من حيث لا بحتسب. و من يتو كل على الله فهو ا ن الله 

بالغ أمرهء قد جعل الله لكل شيء قدرا» الطلاق (۳). 
قرأ حفص بالاضافة ف (الامر) مخفوض بإضافة (بالغ) إليه. 

وقرأ الباقون بالتنوين ونصب (الأمر) وهما لغتان في اثبات التنوين في اسم الفاعل 
اذا كان بمعنى الاستقبال او الحال وحذفه(. 

- (نزاعة للشوى) من قوله تعالى : 
«كلا إنها لظی * نزاعة للشوی» سورة المعارج .)١١ - ١١(‏ 
قرأ حفص بالنصب, ورف الباقون. 
وحجة من نصب انه جعله حالاً من (لظى) )٠١(‏ لأنها معرفة وهي حال مؤكدة. 

فلذلك أتت حالا من (لظى) و (لظى) لاتكون الا نزاعة الشوی, وقد منع ذلك المبرد 
وهذه جائز عند غيره» على ماذكرنا من التاکید. والعامل في (نزاعة) مادل عليه الكلام 
من معنى التلظي؛ وقيل: نصبها باضمار فعل على معنى: أعنيها نزاعةء فهي حال ايضا 
من (لظى) لأن الهاء في أعنيها ل (لظی). 
وحجة من رفع انه يحتمل الرفع خمسة آوچه. 
الاول : ان تكون (لظى) خبراء و(نزاعة) خبرا ثانیاء كما تقول: ان هذا حلو حامض. 
والثاني : ان تكون (لظى) في موضع نصب على البدل من الهاء. في (إنها) و(نزاعة) 
خبر (إن) كما تقول : إن زيدا أخاك قائم. 
والثالث : أن تكون (لظى) خبر (إن) و(نزاعة) بدلا من (لظى) كأنه قال: انها نزاعة للشوى. 


- ۲/۲۸۱ الكشف‎ )١( 
. ۲/۲۲۹/۳۲۰ الكشف‎ )۲( 
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والرابع : ان ترفع (نزاعة) على اضنمار مبتداء کانك قلت: هي نزاغة للشوی. 
۱ والخامس : ان تجعل الهاء في (إنها) القصة وإلظى) م مبتدأ و(نزاعة) خبر الابتداء 
"والجملة خبر (إن)(؟). ‏ | . 
۷ - (بشهاداتهم) من قوله تعالى : 
«والذين هم بشهداتهم قائمون» المعارج (۲۳). 
قرأ حفص بالجمع. الكثرة الشهادات من الناس, ولنه. مضاق الى جماعة: افحسن 
ان یکون المضاف ايضا جماعة. | 
وقرا الباقون بالتوحید, لأنه 4 مصدر يدل على الكثير والقلیل, فلفظه موحد(). ' 
۸ - (والرجز) من قوله تعالی 5 
. «وثيابك فطهر * والرجز فاهجو» المدش (4 - ۰). 
قرا خفص بضم الراء. وکسرها الباقون, وحجة من ضم أنه جعله اسم صنم؛ وقیل 
هما صنمان کانا عند البیت (اساف ونائلة). ۱ ۱ 
وحجة من کسر انه جعله (الرجز) العذاب. . والسعنی أنه آمر أن بجر مایعل 
العذاب من اجله, والتقدیر: وذا الرجز فاهجر: وهو الصنم. وحسن اضافة الصنم الى 
۱ العذاب. لان عبادته تؤدي الى العذاب. وقيل هما لغتان في العذاب ک (الذکر والذكر):. 
۳۹ - (من مني يمذى) من قوله تعالی : ۱ 
. «ألم يك نطفة من صني سمنی» القيامة (۳۷). 
قرأ حفص الياء, رده على تذكير (المني) فجعل الفعل ل (المني) ) وقرآ :الباقون 
بالتاء على تأنيث (النطفة) ج جعلوا الفعل ل (النطفة)م. 


)١( :‏ الكشف ۲/۲۳۷ 
(۲) الکشف ۲/۳۲۷ . 
: (۳) الکشف ۲/۳۰۱ . 


۱۳ 


۰ - (فکهین) من قوله تعالی : 
«وإذا انقلبوا إلى آهلهم انقلبوا فکهین» المطففين (۲۱). 
قرأ حفص بغیر الف. جعله من (فکه فهو فکه) مثل حذر فهو حذر, ومعناه فيما 
روی ابو عبید عن ابي زید: ضاحکین طيبي الأنفس. 
وقرا الباقون بالف على معنی : ذوي فواکه, وقیل: معناه: معجبین, وقیل ناعمین. 
وقال الفراء : فکهین وفاکهین بمعنی واحد(). 


(۱) الکشف ۲/۳۱۸ . 


۱۳۰ 


۳ 
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e. ۰. الخا‎ 

اعلم ايها الطالب العزیز. اطال الله بقاءك بطاعته: ان منشور النصيحة یکتب من 
معدن رسالة المصطفی عليه السلام. والنصيحة سهل, والمشکل قبولهاء لانها في 
مذاق متبعي الهری مر. 

ولقد سمی الله تعالی معلمي هذه الامة بالربانیین, فقال تعالی: «..ولکن کونوا 
ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب ویما کنتم تدرسون» سورة آل عمران آية ۰۷۹ فالرباني 
هو الذي يربي الناس بما یصلحهم في دینهم ودنياهم. 

واعلم ان علامة اعراض الله تعالی عن العبد اشتغاله بما لا یعنیه, وان امراً ذهبت 
ساعة من عمره في غير ما خلق له, لجدیر ان تطول عليه حسرته, فلاتکن من الاعمال 
مفلساًء ولا من الاحوال خالياًء وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ بالید. مثال من يحمل 
سلاحاً فحمل عليه اس عظيم هل یدفع السلاح شره عنه بلا استعمال, فان السلاح 
لایدفع الا بالتحريك؛ ولو قرات العلم مائة سنة. وجمعت الف کتاب, لاتکون مستعداً 
لرحمة الله تعالی الا بالعمل, لقوله تعالی: «وان لیس للاتسان الا ماسعی» وقوله تعالی: 
«فمن كان يرج لقاء ريه فلیعمل عملاً صالضاً». 

والایمان : قول باللسان؛ وتصدیق بالجنان» وعمل بالارکان. 

وقال الحسن البصري رحمه الله: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. 

فالکیس من دان نفسه» وسل لما 58 الموت؛ ورش بالقضاء والقدر وقسمة الله 
تعالى؛ وترك رضا نفسه في طلب رضا الله تعالی. 

فالعلم بلا عمل جنون, والعمل بغير علم لایکون, فاجعل الهمة في الروح. والهزيمة 
في النفس, والموت في البدن, لان منزلك القبر, واهل المقابر ینتظرونك متی تصلهم. 
إياك إياك آن تصلهم بلا زاد. 

فنصيحتي لك : اعتقاد صحیحح لایکون فيه بدعة» وتوبة نصوح, لاترجع بعدها الى 


۳۷ 


الذلة, واسترضاء الخصوم جتى لا یقی لاحد عليك حق. وتجصيل علم الشرينة قدز با 
۱ تؤدي به اوامر الله تعالى, ثم من علوم الآخرة مایکون به النجاة. 3 

وافضل محبوب المرء ما يدخل معه في قبره. فاعمل انا بقدر مقامك فيها. 
واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيهاء واعمل لله بقدر حاجتك اليهء واعمل للذار بقدر صبرك 
ليها ۱ 

عش ما شتت فانك ميت: واحبب من شئت فانك مفارق. واعمل ماشتت فانك مجزي 
به وحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبواء وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا. 

اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة, واعذنا في الدنيا من موجبات الندامة. يوم القيامة, 


وخفف عنا ثقل الاوزارء وارزقنا عيشة الابرارء واكفنا واصرف عنا شر الاشرار. ۰ 


. واعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا ومشايخنا من النارء ومن قرأ علينا او قرأنا عليه 


0 و بو فاص مس ی بس ES‏ ۱ 


وصحبه ومن اهتدی بهدیه ودعی بدعوته الى يوم الدين. 


زیدان محمود سلامه العقرياوي 


A 


5 


الضضر س 


۱۳۹ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ۳ 
السند 6 
الفصل الاول ۹ 
لباب لاول - تعلیم القران 3 
الباب الثاني : فضل حفظ القرآن الکریم ۱۹ 
الباب الثالث : فضل نظار المصاحف 0 
الباب الرابع : فضل سماع القرآن 9 
الفصل الثاني 7 
العوامل المساعدة على حففظ القرآن الکریم وتحفیظه 
الفصل الثالث و 
الباب الاول : اسلوب التعليم عند الصحابة 57 
الباب الثاني : كيفية التعامل مع القراء عند الخلفاء والامراء الامويين ,رم 
الباب الثالث : اسلوب التعليم عند الصحابة والتابعين 5 
الباب الرابع : طريقة الاخذ 1۲ 
التعليم 1۳ 
الفصل الرابع 4 
لباب الاول : كيف يقرا القران الکریم ۷ 
الباب الثاني : الوارد في قراءة التحقیق 5 
قراءة التحقیق للتعلیم 4 
التعليم العملي للتحقيق ۳ 


شرح التعلیم العملي للتحقيق 

الباب الثالث : ميزان الحروف 

الباب الرابع : التعلیم العملي للترتیل 
شرح التعلیم العملي للترتیل 

التدویر 

التطبيق العملي للتدوير 

الحدر 

التطبيق العملي ت 

صفة قراءة القراء ١‏ 

الفصل الخامس _ | 

الباب الاول : الاداء والتنغيم في سفن 

حكم القراءة بالالحان: 

الباب الثاني - الصوت 

ی ۱ 

التطبيق العملي ی 

الايقاع 

الصوت البشري . | 

الاخطاء في النفمات ۱ 

الباب الثالث : الامور التي ابتدعها القراء 

القراءة بالقراءات في الصلاة 

الباب الرایع : الغناء عند الاولین 

راي الفقهاء في الغناء 

سلیمان بن عبد الملك والغناء 

الغناء هذه الایام ۱ 


4 


الباب الخامس : القراءة للتکسب ۸۳ 


الاجازة ۸1 
الفصل السادس ۸۹ 
الباب الاول : سمات العلماء العاملين ۹۱ 
اخلاق العالم تجاة ربه ونفسه واهله ۹۳ 
اخلاق العالم تجاه طلابه ۹1 
الباب الثاني : اخلاقیات المتعلم تجاه معلمه ۹۸ 
اخلاق المتعلم تجاه زملائه ۱۰۰ 
اخلاقیات المتعلم تجاه ربه وعلمه ونقسه ۱۲ 
رياضة الصبیان وتحسین اخلاقهم ۱ 
الباب الثالث : من حسن آداب القراء ۱ 
مقتطفات من اساليب تعليم القرآن ٤‏ 
قصة ورش ۹ 
مراجع الکتاب ۱۱ 
مبحث في توجیه القراءات» فیما تفرد به حفص عن عاصم ۱۳ 
المقدمة ۱ ۱1۰ 
۱ - هزوا وکفراء وجزءاً ۲ - فیوفیهم ۳ - برجعون ۱۹۷ 
4 - یجمعون, © - سوف يؤتيهم, ١‏ - استحق ۱۱۸ 
۷ - معي - فصل ياءات الاضافة وعللها ۱۹ 
۸ - تلقف, ٩‏ - معذرة, ۱۰ - کید ۱۳۰ 
۱ - متاع. ۱۲ - من کل زوجین ۱۳ 
۳ - يابني ۱۲ 
4 - دأباء ٠١‏ - نوحي البهم. 1١‏ - والشمس والقمر والنجوم مسخرات ۱۳ 
۷ - ورجلك ۱۳ 
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۸ - عوجا قیماء ۱٩‏ - لمهلکهم موعداً 

۰ - وما انسانية, ۲۱ ! تسباقط عليك 

۲ - قال رب احکم بالجق, ۲۳ - سواء ۲4 - والخامسة 
۰ - ويتقه ۱ 

5! - فما تستطيعون ! 

۷ - من آلرهب, ۲۸ - الخسف, ۲۹ - لیات للعالمین, 
۳۰- من ضعف, ۳۱ - لامقام 

۲ - فاطلع, ۳۳ - أسورة, ۳4 - عليه الله, 

۰ - يالغ امره. ۳ - نزاعة للشوى 

۷- بشهادتهم. ۳۸ - والرجزء ۳٩‏ - من مني یمنی, 
۰ - فکهین ۱ 

الخاتمة 


۱:۲ 


۱۳۹ 
۱۳: 
۱۳۷ 

۱۳۸ 

۱۳ 


۱۳۰ 
۱۳۹۱ 


۳۲ 
۱۳۳ 
Are 
۳ 
۱۳۷ 


۸ 


